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الحمـد لله رب العالمـن، والصاة والسـام عـى خاتم 
أنبيائـه ورسـله سـيدنا محمـد صلى الله عليه وسلم، وعى آلـه وصحبه ومن 

تبـع هداه وسـار عى نهجـه إلى يـوم الدين. 

وبعـــد:  

  فقـد خلق الله الإنسـان، وعلمـه البيان، حيـث يقول
في محكـم التنزيـل:﴿ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
چ  ڇ   ڇ  ڇ﴾)١(، فالبيـان مـن أهم خصائص 
الإنسـان، ومـن أجـل نعـم الله عليـه، حتـى ميّـز المناطقة 
الإنسـان عـن سـائر الخلـق بـه، فاعتـبروا وصفـه بالنطق 
الصفـة الأسـاس لتعريفـه بطريـق الحـد الـذي لا يزاحمـه 

غيره. فيـه 

)١( ]سورة الرحمن، الآيات ٤:١[.



مقــدمـة
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ـعْرِ  ويقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مِنَ الْبَيَانِ سِـحْرًا وَإنَِّ مِنَ الشِّ
يصـف  قاطبـةً،  الخلـق  أفصـح  صلى الله عليه وسلم  كان  وقـد  حكمـة«، 
الجاحـظ كامـه صلى الله عليه وسلم فيقـول: هـو الـكام الـذي قـل عدد 
ه  حروفـه، وكثـر عـدد معانيـه، وجـلّ عـن الصنعـة، ونُـزِّ

التكلف. عـن 
فلـم ينطق إلا عـن ميراث حكمـة، ولم يتكلم إلا بكام 
قـد حُـفَّ بالعصمـة، وشُيِّــد بالتأييـد، ويُـرِّ بالتوفيـق، 
وجمـع بـن المهابـة والحـاوة، وبـن حُسـن الإفهـام وقلة 

الكام. عـدد 
لم تسـقط لـه كلمـة، ولا زلّـت لـه قـدم، ولا بـارت له 
يبـذُّ الخطـب الطـوال  حجـة، ولا أفحمـه خطيـب، بـل 

القصـير. بالـكام 
ولم يسـمع النـاس بـكام قـط أعـم نفعًـا، ولا أصـدق 
أكـرم  ولا  مذهبًـا،  أجمـل  ولا  وزنًـا،  أعـدل  ولا  لفظًـا، 
مطلبًا، ولا أحسـن موقعًا، ولا أسـهل مخرجًـا، ولا أفصح 

عـن معنـاه، ولا أبـن عـن فحـواه مـن كامـه صلى الله عليه وسلم.
والفصحـاء  والبلغـاء  والشـعراء  الأدبـاء  تفنـن  وقـد 
والكتَّـاب في ضروب القـول ووُجُوهـه: مـا بـن شـعر، 
وقصـة، وأقصوصة، وروايـة، ومقالة، ومقامة، ورسـالة، 
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وحكمة، ومثـل، وتوقيع، وتغريدة، وبوسـت، كـا تفننوا 
في وُجُـوه الإبـداع، مـن الإيجـاز، والتركيـز، والتكثيف في 
كتابـة الجمـل القصـيرة التـي تمثلـت في أدبنـا القديـم في 
فنـون: الحكـم والأمثـال، والتوقيعات، وبعـض الوصايا، 

والرسـائل القصـيرة المحكمـة .

ثـم تطور الأمـر في العـصر الحـاضر ليشـمل التغريدة، 
الأخـيران  كان  وإن  والتلغـراف،  والبرقيـة،  والبوسـت، 
قـد جُنـح بهـا إلى النمطيـة إلا ما نـدر، في حن لجـأ بعض 
الكتـاب إلى فـنِّ كتابـة الجمـل القصـيرة تحـت مسـميات 
أخـرى عرفـوا بهـا وعرفـت بهـم، وصـار بعضهـم علـاً 
بهـا أو مـن خـال كتابتهـا كــ )نصـف كلمـة( للكاتـب 

المرحوم/أحمـد رجـب .

وكلـا كان الـكام أكثـر تكثيفًـا وتركيـزًا كان أدعـى 
للتأمـل فيـا وراء جملـه وكلاتـه، وقديـاً قالـوا: الباغـة 

الإيجـاز.

يقـول أبو هـال العسـكري الإيجاز هو: قصـور الباغة 
عـى الحقيقـة، ومـا تجاوز مقـدار الحاجـة فهو فضـل داخل 
في بـاب الهـذر والخطـل، وكان يحيـى بـن جعفـر البرمكـي 
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يقـول: الزيـادة في الحـد نقصـان، وكان الخليـل بـن أحمـد 
عنهـا  ليحفـظ  توجـز  العـرب  إن  يقـول:  الفراهيـدي 
وتسـهب ليفهـم عنهـا، وقيـل للفـرزدق: مـا صـبرك إلى 
القصائـد القصـار بعـد الطـوال، فقـال: لأننـي رأيتهـا في 
الصـدر أوقـع، وفي المحافـل أجـول، وسـئل الحطيئـة: ما 
بـال قصـارك أكثـر مـن طوالـك، فقـال: لأنّهـا في الآذان 
إلى  تعمـد  لم  أحدهـم  وسـئل  أعلـق،  وبالأفـواه  أولـج، 

القصائـد القصـار دون الطـوال؟ فأجـاب:

عرَ قصدي إلى المعنى وعلمي بالصّوابِأبى لي أنْ أطيلَ الشِّ
حذفتُ به الفضولَ من الجـوابِوإيجــازي بمختصـرٍ قـــريبٍ

فقـد اهتمـت العـرب بالمعـاني الإشـارية واللمحـات 
البيانيـة الخاطفـة، ولا سـيا عنـد اقتضـاء المقام لهـا، فخير 
الـكام عندهـم مـا قـلّ ودلّ، ولم يكثـر فيمـل، وكانـوا 

يقولـون: مـن كثـر كامـه كثـر خطـؤه .
ونؤكـد أن فـنَّ الكتابات والجمـل القصيرة هـو الأكثر 
خصوبـة في بـاب الدراسـات الأدبيـة والنقديـة الحديثـة 
والعصريـة، بـل إنـه ليـكاد في بعـض جوانبـه أن يكـون 
مجـالًا بكـرًا أمـام الباحثـن والدارسـن والمهتمـن بباغة 

القول.  وفنـون  الكلـم 
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ونحـاول في هـذا البحث إلقـاء الضوء عى هـذا اللون 
مـن الكتابـات التـي صـارت لازمـة مـن لـوازم وسـائل 
التواصـل الاجتاعي وأكثرها انتشـارًا وتأثـيًرا وتنوعًا، ما 
بـن تغريـدات وبوسـتات: سياسـية، واجتاعيـة، ودينية، 
مفـردات  كل  لتشـمل  اتسـعت  قـد  إنهـا  بـل  وفكاهيـة، 
حياتنـا اليوميـة والثقافيـة، وأضحـت أحد أهـم المؤثرات 
في تكويـن ثقافة النشء والشـباب وتشـكيل الوعـي العام 
للمجتمعـات والشـعوب، ممـا يجعل مـن مقاربتهـا تحلياً 
وتـافي  إيجابياتهـا  تعظيـم  في  الإسـهام  ومحاولـة  ونقـدًا، 
سـلبياتها أمـرًا لا غنى عنه لمـن يريد أن يتعامـل مع العصر 

بأدواتـه لا بـأدوات غـيره مـن العصور . 

والله أسأل السداد والتوفيق، والرضا والقبول، 
وهو الموفق والمستعان،،،

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعى للشئون الإسامية
عضو مجمع البحوث الإسامية





المبحث الأول
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أولً: معنى الحكمة:

أ - في اللغة:

يقـال حَكَـمَ - بفتـح الـكاف - بالأمر حكـاً وحكومة 
إذا قـى بـه، وحَكُـم الرجل - بضـم الـكاف - أي صار 
الفسـاد،  مـن  منعـه  وأحكمـه:  الـيء  وحَكَـمَ  حكيـاً، 
تحكمهـا  لأنهـا  ؛  الاسـم  بهـذا  الدابـة  حَكَمَـة  وسـميت 
وتمنعهـا مـن كثـير مـن التصرفـات غـير السـوية التـي لا 

صاحبهـا)١(. يريدهـا 

والحكمـة هي معرفة أفضل الأشـياء بأفضـل العلوم)٢(، 
وتطلـق عـى وضـع الـيء في موضعـه، وعـى صـواب 

)١( انظر: لسان العرب لابن منظور، ومختار الصحاح للجوهري، والمعجم الوسيط، مادة: )حكم(.
)٢( النهاية في غريــب الحديث والأثر لابن الأثير ٤١٩/١، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود 

محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩هـ، ١٩٧٩م .

الحكمـة والمثـل
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الأمـر وسـداده ، وذكـر بعضهـم أنهـا فعـل مـا ينبغي عى 
الوجـه الـذي ينبغـي في الوقـت الـذي ينبغي.

والحكمـة نعمـة ومنةٌّ يمـنُّ الله  بها عى من يشـاء من 
خلقـه وعبـاده ، حيـث يقـول  في كتابـه العزيـز: ﴿ ې 
ئو   ئە  ئائە  ئا  ى  ېى  ې  ې 

 : ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈ﴾)١(، ويقـول 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پپ  پ  ڀ ڀ   
ٿ﴾)٢(. ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  ٺ   ڀٺ   ڀ 

ب- الحكمة اصطلاحًا:

تعـرّف الحكمة بتعريفـات عديدة، من أبرزهـا: أنها العلم 
بحقائـق الأشـياء عـى مـا هـي عليـه، وارتبـاط الأسـباب 
بالمسـببات)٣(، وعرفهـا بعضهـم بأنهـا معرفـة الحقائـق عـى 
مـا هـي بقـدر المسـتطاع، وأنهـا الـكام القائـم عـى العلم، 

الموجـه إلى الصـواب والسـداد في القـول والعمـل)٤(.

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٦٩[.
)٢( ]سورة لقان، الآية ١٢[.

)٣( الكشـكول للهمـذاني ٣٠٦/٢، تحقيـق: محمد عبـد الكريم النمـري، دار الكتـب العلمية 
- بـيروت. ط: ١، ١٤١8هـ - ١٩٩8م.

)٤( الحكم والأمثال لحنا الفاخوري )سلسلة فنون الأدب العربي(، ص ٧، 8، ط: دار المعارف.



15

ثانيًا: معنى المثل:

أ - في اللغة:

المثـل: الشـبه والنظـير، يقال: مثـل اليء بالـيء: أي 
شـبهه به، وتماثل الشـيئان: تشـابها، وماثل اليء: شابهه، 

وماثل فانًـا بفان: شـبهه به)١(.

ب - المثل اصطلاحًا:

يعـرف المثل- أيضًـا- بتعريفـات عديدة، مـن أبرزها: 
أنـه قول سـائر يشـبه به حـال الثـاني بـالأول)٢(، وأنه جملة 
مـن القـول مقتطعـة مـن كام أو مرسـلة بذاتهـا تنقل ممن 

وردت فيـه إلى مشـابهه بـدون تغيير)٣(.

ثالثًا: أهم خصائص المثل:

يجتمـع في المثـل أربعـة لا تجتمـع في غـيره مـن الكام: 

)١( انظر: لسان العرب، ومختار الصحاح، والمعجم الوسيط، مادة: )مثل(.
)٢( مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيســابوري، تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميــد  ١ /٧، ط: دار المعرفة، بيروت، وانظر: المثل الســائر لابن الأثير ٥٥/١، 
تحقيق: أحمد الحــوفي، بدوي طبانــة، دار نهضة مصر، القاهرة، والحكــم والأمثال لحنا 

الفاخوري،  ص 8.
)٣( المعجم الوسيط، مادة: )مثل(. 
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إيجـاز اللفـظ، وإصابـة المعنـى، وحسـن التشـبيه، وجودة 
الكنايـة، فهـو نهايـة الباغة)١(.

والمثـل: لا بـد لـه من مـورد ومـضرب، أما المـورد فهو 
الحالـة الأولى التـي قيـل فيهـا المثـل، وأمـا المـضرب فهـو 

الحالـة الثانيـة المشـابهة التـي أطلـق عليهـا المثل.

والمثـل لا يتغـير لفظه الـذي ورد به في المـرة الأولى وإن 
اختلـف جنـس أو عدد المخاطبـن به في الحالـة الثانية التي 

يـضرب لها.

وإطـاق المثـل يكـون مـن بـاب الاسـتعارة التمثيلية، 
حيـث تسـتعار الحالـة الأولى التـي ورد فيهـا المثـل للحالة 

الثانيـة التـي يـضرب لهـا المثل.

رابعًا: بين الحكمة والمثل:

الحكـم والأمثـال مخـزون ثقافي وفكـري عظيـم للأمم 

)١( انظـر: مجمـع الأمثـال للميـداني ٧/١، ونهايـة الأرب في فنـون الأدب لشـهاب الديـن 
أحمـد بـن عبد الوهـاب النويـري، تحقيـق: مفيـد قميحـة وجماعـة ٣ /٤، ط: دار الكتب 
العلميـة، بـيروت، لبنان ١٤٢٤ هــ - ٢٠٠٤ م، الطبعة: الأولى، وزهـر الأكم في الأمثال 
والحكـم لابـن مسـعود اليـوسي ٢٩/١ ، تحقيـق: د/محمـد حجـي، د/محمـد الأخضر، 
الشركـة الجديـدة، دار الثقافـة ، الـدار البيضاء، المغـرب، ط: ١، ١٤٠١هــ - ١٩8١م. 
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والشـعوب يسـهم إلى حد كبير في بنائها الفكـري والثقافي 
والمعـرفي والحياتي.

الحكمـة لغـة الخاصـة، فهـي قـول يصـدر عـن حكيم 
والعقـل  والعلـم  الخـبرة  مـن  كبـير  رصيـد  لـه  مجـرب 
والمعرفـة، أمـا المثـل فهـو لغة الخاصـة والعامـة يصدر عن 
هـؤلاء أو أولئـك، فهـو تعبـير يصـدر عـن أي طبقـة من 

طبقـات المجتمـع أو أي فـرد مـن أفـراده.

المثـل لا يكـون مثـاً إلا إذا انتـشر وذاع وجـرى عـى 
ألسـنة النـاس، فقـد يـأتي القائـل بـا يحسـن مـن الـكام 
أن يتمثـل بـه إلا أنـه لا يتفـق له أن يسـير بن النـاس، فا 
يكـون مثـاً، والحكمة لا يشـترط لهـا ذلك، وإذا سـارت 

الحكمـة وانتـشرت عـى الألسـنة جـرت مجـرى المثل.

الحكمـة تفيـد معنـىً واحدًا مـن أمر أو نهي أو إرشـاد، 
أمـا المثـل فيفيـد معنيـن: معنـى ظاهـرًا، ومعنـى باطنـًا، 
معنـى ظاهـرًا يرتبـط بالقصـة أو الحـدث الـذي قيـل فيه، 
ومعنـى باطناً يرجـع إلى الحكمة التي تكمـن وراء المثل)١(.

)١( انظر: مجمع الأمثال للميداني ٦/١، والحكم والأمثال لحنا الفاخوري، ص ٩.
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خامسًا: مختارات من أدب الحكم:

أ- من الشعر:

قول طرفة بن العبد)١(:

فأرْسِــلْ حَكِيمًــــا، ولا تُوصِـهِإذا كنتَ في حـاجـةٍ مُـرْسِــــلاً
فشــاوِرْ لبيبًـــا، ولاتَعْصِــــهِوإنْ بـابُ أمـرٍ عليـكَ التَــوَى

وقوله)٢(: 

وَلِ المُرْخَى وثِنْيَـاهُ بِاليَـدِلَعَمْرُكَ إنَِّ المَوتَ مَا أخَْطَأَ الفَتَى     لَكَالطِّ

وقوله)٣(:

والشّرُّ أخبثُ ما أوعيتَ من زادِالخيرُ خيرٌ وإنْ طالَ الزّمانُ به   

)١( هو: طرفة بن العبد بن ســفيان بن سعد بن مالك بن عباد بن صعصعة  بن قيس بن ثعلبة، 
ويقال إنّ اســمه عمرو، وســمّى طرفة ببيت قاله. وكان فى حسب من قومه جريئًا، وكان 
أحدث الشــعراء ســناّ وأقلّهم عمرًا، قتل وهو ابن عشرين سنة . )انظر: الشعر والشعراء 
لابــن قتيبــة ١8٢/١-١8٥، دار الحديــث، القاهرة،١٤٢٣هـ(، والبيتــان من ديوانه 
ص١٦٥، شرح الأعلم الشنتمري، تحقيق: درية الخطيب ولطفي الصقال، المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة: الثانية، ٢٠٠٠م. 
)٢( ديوان طرفة بن العبد، ص ٤٩.

)٣( المصدر السابق، ص ٣٣.
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وقول السموءل بن عادياء)١(: 

فَكُلُّ رِدَاءٍ يَـــرْتَـــدِيهِ جَمِيْـــلُإذَِا المَرْءُ لَمْ يُدْنَـسْ مِنَ اللُّؤْم عِرْضُه 
فْسِ ضَيْمَها  ـناءِ سبـيلُوإنِْ هُو لَمْ يَحْمِلْ على النَّ فَلَيْسَ إلى حُسْنِ الـثَّ

وقول زهير بن أبي سلمى)٢(:

ليـخفى ومهمـا يكتم الله يعلـــمفلا تكتمن الله ما في نفـوسكم
ليوم الحساب أو يعجل فينقـــميؤخـر فيوضع في كتاب فيدخر

وقوله)٣(:

ثَمَــانِينَ حَوْلًا لَا أبَــا لَكَ يَسْـأَمِسَئِمْتُ تَكَاليفَ الْحَياةِ وَمَنْ يعشْ

)١( هو: الســموءل بن عادياء اليهوديّ ، صاحب الحصن المعروف بالأبلق، ويضرب به المثل في 
الوفاء؛ يقال: أوفى من السموءل: لأنه فضل قتل ابنه عى التفريط في أمانة أودعها عنده امرؤ 
القيس. )انظر: أشــعار الشعراء الستة الجاهلين لأبي الحجاج ، يوسف بن سليان بن عيسى 
الشــنتمري الأندلسي المعروف بالأعلم ص : ١٢٥، ومجمع الأمثال للميداني النيسابوري، 
٣٧٤/٢،  والبيتان من ديوانه ، جمع أبي عبد الله نفطويه ، ص: ٦٦، تحقيق: د/واضح صمد 

، دار الجيل ، ط: أولى ١٩٩٦م.
)٢( هو: زهير بن ربيعة الملقب بأبي سلمى، من قبيلة مزينة من مضر، كان يقيم هو وقومه في باد 
غطفان، وأسرته أسرة شاعرة ومن المجيدين في الشعر، وزهير من شعراء الطبقة الأولى من 
شعراء الجاهلية، وتســمى كبار قصائده »الحوليات«؛ لأنه كان ينقحها مدة طويلة. )انظر: 
أشعار الشــعراء الســتة الجاهلين، ص٤٢-٤٥(. والبيتان من ديوانه ص ١٠٩، شرحه 

وقدم له: أ.علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية - بيروت، ط: ١، ١٩88م.
)٣( ديوان زهير بن أبي سلمى ص: ١١٠.
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وقوله)١(: 
سْ بِأنَْيابٍ وَيُوطَأ بِمَنْسِـمِوَمَنْ لا يُصانِعْ في أمُـورٍ كثيرَةٍ  يُضَرَّ

وقوله)٢(:
على قومِه يستغـنَ عنه ويذممِومن يكُ ذا فضلٍ فيبخلْ بفضلهِ          

وقوله)٣(:
قِ الشّتـمَ يُشْتَمِوَمَنْ يجعلِ المعرُوفَ من دونِ عِرْضِهِ          يَفرِْهُ وَمَنْ لا يَتَّ

وقوله)٤(: 
وَلَا يُغْنِها يَوْمًا من الدّهرِ يُسْأمِومَنْ لَا يَزَلْ يستحمِلُ الناسَ نَفْسَهُ          

وقوله)٥(:
يهـدم ومن لا يظلم الناس يظلـمومن لا يذد عن حوضه بسلاحه      

وقوله )٦(: 
ولو رام أسباب السماء بسلـمومن هاب أسباب المنية يلقها

)١( ديوان زهير بن أبي سلمى ص: ١١٠.
)٢( المصدرالسابق ص: ١١٠، وفي رواية: ومن لم يصانع.

)٣( المصدرالسابق، ص١١٠.
ل يندم. )٤( المصدرالسابق، ص١١٢، وفي رواية: ... ولا يُعفها يومًا من الذُّ

)٥( المصدرالسابق، ص١١٠.

)٦( المصدرالسابق، ص١١٠.
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وقوله)١(:

ا صديقه ومـن لا يكـرم نفسه لا يكـرمومن يغترب يحسب عدوًّ

وقوله)٢(:

وتغـرس إلا في منابتها النخلوهل ينبت الخطي إلا وشيجه

وقوله)٣(:

يمـــين أو نفـــــار أو جــــــلاءفإن الحــق مقطعــــــه ثـــلاث

وقول كعب بن زهير)٤(: 

يومًا على آلةٍ حدبـاءَ محمـولُ كلُّ ابنِ أنثَى وإنْ طالتْ سلامتهُ        

)١( ديوان زهير بن أبي سلمى ص: ١١٢.
)٢( أشعار الشعراء الستة الجاهلين، ص ٤٩.

)٣( المصدر السابق، ص ٥٤.
)٤( هــو: كعب بن زهير بن أبي ســلمى، وكان شــاعرًا فحاً مجيــدًا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد 
أهدر دمه فهرب، فقيل له: إن لم تدرك نفســك قتلت، فقدم المدينة وأســلم بن يدي            

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنشده قصيدة:
نبئت أن رسول الله أوعدني           والعفو عند رسول الله مأمول

        فكســاه النبي صلى الله عليه وسلم بردةً له، توفي ٢٦ هـ . )انظر: معجم الصحابة لابن قانع، ص٣8٠، 
٣8١، تحقيق: صاح بن ســالم المصراتي. مكتبة الغرباء الأثرية. المدينة المنورة، ط:١، 
١٤١8هـ(. والبيت من ديوانه، ص ٦٥، تحقيق: أ.عــلي فاعور، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ١٩٩٧م.
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وقول لبيد بن ربيعة)١(:
وكلُّ نَعِيـــمٍ لَا محـالةَ زائــــلُألَا كُلُّ شيءٍ مَا خَـلا الله بَاطـلُ  
وقول النابغة الجعدي)٢(:
را  وَلا خَيْرَ فيِ حلـمٍ إذَِا لَمْ يَكُنْ لَـهُ                   بَوَادِرُ تَحْمِي صَفْوَه أنَْ يكــدَّ
حليمٌ إذَِا مَا أوَْرَدَ الأمَْرَ أصَْـدَرَاوَلا خَيْرَ فيِ جهلٍ إذَِا لَمْ يَكُنْ لَهُ        

وقول أبي الأسود الدؤلي)٣(:

عارٌ عليك إذا فعلـــت عظيــم لا تنه عن خلـقٍ وتأتي مثـله 

)١( هو: لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك، كان شاعرًا من فحول الشعراء، وفد عى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
قالها شاعر  كلمة  »أصدق  قال:  أنه  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  هريرة  أبو  وروى  إسامه،  وحسن  فأسلم 
كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خا الله باطل«، ولما أسلم قال: ما كنت لأقول شعرًا بعد أن علمني 
الله البقرة وآل عمران، سكن الكوفة، ومات بها في خافة عثان  . )انظر: أسد الغابة لابن 
الأثير ٤8٢/٤، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد، دار الكتب العلمية، ط:١، ١٤١٥هـ 

- ١٩٩٤م(، والبيت من ديوانه، ص ١٣٢، دار صادر، بيروت.
)٢( هــو: قيــس بن عبد الله بن عدس بــن ربيع بن جعــدة، وكنيته أبو ليى، وكان شــاعرًا مفلقًا 
طويل البقاء في الجاهلية والإســام، وفد عى النبي صلى الله عليه وسلم فأســلم، وأدرك صفن، فشهدها مع 
علي . ثم ســكن الكوفة، ومات بأصفهان وقد كف بصره، وجــاوز المائة. )انظر: معجم 
الشعراء للمرزباني، ص٣٢١، بتصحيح وتعليق: الأستاذ الدكتور. ف. كرنكو، الناشر: مكتبة 
القدسي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:٢، ١٤٠٢هـ - ١٩8٢م(، والبيتان من ديوانه 

ص 8٥، جمعه وحققه وشرحه: د.واضح الحمد، دار صادر- بيروت، ط: ١، ١٩٩8م.
بن  عمر  سمع  وأعيانهم:  التابعن  سادات  من  جندل،  بن  سفيان  بن  عمرو  بن  ظالم  هو:   )٣(
وابن  الأشعري،  موسى  وأبا  الحصن،  بن  وعمران  ذر،  وأبا  والزبير،  وعليًّا،  الخطاب، 
عباس ، وولي قضاء البصرة، روى له البخاري ومسلم، وهو أول من تكلم في النحو، 
واللغات  الأساء  تهذيب  )انظر:  سنة.  وثانون  خمس  وعمره  ٦٩هـ  سنة  بالبصرة  وتوفي 
للنووي ١٧٦/٢، إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية - بيروت، ووفيات الأعيان 
لابن خلكان ٥٣٩/٢، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر -  بيروت(. والبيت من ديوانه، 
ياسن،  آل  حسن  محمد  الشيخ  تحقيق:  العسكري،  الحسن  سعيد  أبو  جمع:   ،٤٠٣ ص 

منشورات دار ومكتبة الهال، ١٤١8هـ-١٩٩8م.
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وقول ليى الأخيلية)١(: 

إذا لم تصبه في الحياة المعـايرلعمرك ما بالموت عارٌ على الفتى
ولا الميت إن لم يصبر الحيّ ناشرفلا الحيّ ممّا يحدث الدّهر سالمٌ

وكل امرئٍ يومًا إلى الله صائـروكلّ شبـابٍ أو جـديـدٍ إلى بـلىً 

وقـول ميسـون بنت بحـدل الكلبيَّة لما زُفَّـت إلى معاوية 
سفيان)٢(: أبي  ابن 

)١( هي: ليى بنت عبد الله بن كعب بن حذيفة، الشــاعرة المشــهورة، وسميت الأخيلية بقولها - 
ويقال: بقول جدها كعب بن حذيفة-: 

نحن الأخايل ما يزال غلامنا           حتى يدب على العصا مذكورًا
هـ   8٠ وقيل  ٧١هـ  توفيت  الخنساء،  غير  الشعر  في  عليها  يقدم  لا  النساء،  أشعر  من  كانت        
)معجم الشعراء للمرزباني ص٣٤٣، والشعر والشعراء لابن قتيبة، ١/ ٤٣٩-٤٤٢،  وتاريخ 
ط:١(،  الإسامي،  الغرب  دار  معروف،  عوّاد  بشار  د.  تحقيق:   ،8٧8 للذهبي٢/  الإسام 
والأبيات من ديوانها ص٦٥، جمع وتحقيق: خليل إبراهيم العطية وجليل العطية، سلسلة كتب 

التراث )٥(، وزارة الثقافة والإرشاد، دار الجمهورية ببغداد، ١٣8٦هـ-١٩٦٧م.
)٢( هي: ميسون بنت بحدل بن أنيف، أمّ يزيد بن معاوية،  شاعرة وَكَانَت بدوية فضاقت نَفسهَا 
لمــا ترى عَلَيْهَا فعذلها عى ذَلكِ وَقَالَ لَهاَ: أَنْت فِي ملكٍ عَظيِم وَمَا تدرين قدره وَكنت قبل 

الْيَوْم فِي العباءة: فَكان مما قَالَت: 
غِيف. وَأكل كسيرةٍ فِي كسر بَيْتيِ           أحب إلَِّ من أكل الرَّ

         )انظـر: خزانـة الأدب ولب لباب لسـان العرب للبغـدادي ٥٠٥/8، ٥٠٦، تحقيق وشرح: 
عبـد السـام محمـد هـارون، مكتبـة الخانجـي، القاهـرة، ط٤، ١٤١8 هــ - ١٩٩٧ م(، 
والبيتـان مـن حماسـة الخالديـن: الخالديان أبـو بكر محمد بن هاشـم الخالـدي، وأبوعثان 
سـعيد بـن هاشـم الخالـدي ص8٢، تحقيـق: د. محمـد عـلي دقـة، النـاشر: وزارة الثقافة، 

الجمهوريـة العربية السـورية، ط ١٩٩٥م .
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أحبُّ إليَّ من قصـــرٍ منيــــفِلَبَيــتٌ تخفـــقُ الأرواحُ فيـــه

يــاح بكلِّ فـــجٍّ فـــوفِوأصــوات الرِّ أحبُّ إليَّ من نقــــرِ الدُّ

وقول الأخطل)١(:

حَتَّى يكون مَعَ الْكَلَام أصيــلالَا يعجبنــك من خطيب خطْبَــة

مَـــا جعل اللِّسَان على الْفؤَُاد دَليِلاإنِ الْكَلَام لفي الْفـُــؤَاد وَإنَِّ

وقول جرير)٢(:  

والنفس مولعـة بحبّ العاجلإني لأرجو منك خيــرًا عاجلًا

)١( هو: غياث بن غوث التغلبي، شــاعر بني أمية، وكان عبد الملك بن مروان يجزل له العطاء 
ويفضله في الشــعر عى غيره، توفي ٩١هـ. )طبقات فحول الشــعراء لابن ساّم الجمحي 
٢/ ٤٥١-٥٠٢، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، وتاريخ الإسام للذهبي٢/ 
١٠٥٥، والشــعر والشعراء لابن قتيبة ٤٧٣/١: ٤8٧(. والبيتان ليسا في ديوانه، وينسبان 
له في شرح شــذور الذهب في معرفة كام العرب لعبد الله بن يوسف جمال الدين بن هشام 

ص٣٩، تحقيق: عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزيع، سوريا.
التميمي  حزرة  أبو  اليربوعي،  الكلبي  سلمة  بن  بدر  بن  حذيفة  بن  عطية  بن  جرير  هو:   )٢(
البصري، أشعر أهل عصره، كان من فحول شعراء الإسام، ولد ومات في اليامة، كانت 
له مساجات مع شعراء زمنه، وكانت بينه وبن الفرزدق مهاجاة ونقائض، قال بشار بن 
برد: أجمع أهل الشام عى جرير والفرزدق، والأخطل دونها، وتوفي ١١٠هـ بعد الفرزدق 
خلكان  لابن  الأعيان  ووفيات   ،٣٧٤/٢-٤٥١ الشعراء  فحول  طبقات  )انظر:  بشهر. 
٣٢١/١-٣٢٧، وتاريخ الإسام: للذهبي٢١/٣(، والبيت من ديوان جرير ص٣٣١، 

سلسلة ديوان العرب، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ط ١٤٠٦هـ-١٩8٦م.
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وقول صالح بن عبد القدوس)١(: 

كالعود يُسقى الماء في غرسهوإنّ من أدّبتــه في الصّبـــــا
بعد الذي أبصـرت من يبســهحتى تـــراه مورقًــا ناضـــرًا
حتى يــوارى في ثرى رمســهوالشيــــخ لا يترك أخـلاقـــه
ما يبلغ الجاهــــل من نفســـهما تبلـــغ الأعداء من جاهــــل

وقوله)٢(:

ك قد قتــلت لَهُ قَتِيـــــلاإذِا وليت مَعْـــــرُوفا لئيمًــــــا فعَـــدَّ
وَقــــل إنى أتََيْتُـــك مستقيــلافَكُن مــن ذَاك معتـــذرًا إلَِيْــــهِ
وَإنِ عَاقَبت لم تظلـــم فتيـــــلافَإنِ يغْفـــر فَلم يغْفـــر صَغِــيرًا

وقوله)٣(:

فهـــو الشــاتم لا من شتمــكمـــن يخـــبّرك بشــتم عن أخ

)١( هــو: صالح بــن عبد القدّوس بن عبد الله الأزدي الجذامي، شــاعر حكيم من الشــعراء 
الفاسفة، كان متكلاً، يعظ الناس في البصرة، له مع أبي الهذيل العاف مناظرات، وشعره 
كله أمثال وحكم وآداب. مات سنة سبع وستن ومائة. )انظر: طبقات الشعراء لابن المعتز 
العباسي 8٩/١-٩٠، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، ط٣، دار المعارف، القاهرة، ووفيات 
الأعيان لابن خلكان ٤٩٢/٢، ٤٩٣، والأبيات من العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي 

١8٦/٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:١، ١٤٠٤هـ.
)٢( جمهرة الأمثال للعسكري٤٠٥/٢، دار الفكر، بيروت.

)٣( ديوانــه : صالح بن عبــد القدوس البصري ص ١٥١، وربيع الأبــرار ونصوص الأخيار 
للزمخشري ١٥١/٤، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، ١٤١٢هـ.
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إنمــا اللـــوم على من أعلمــكذاك شيء لـم يــواجهـــك بــــه

ذا حفــاظ عند من قــد ظلمــككيف لــم ينصــرك إن كان أخًــا

وقوله)١(:

ويحسـب جهلًا أنه منك أفهموإنّ عنـــاء أن تفهم جاهــــــلًا

إذا كنت تبنيه وآخـــر يهـــدممتى يبلغ البنيــان يومًا تمامـه

وقوله)٢(:

وإن لم تجد عنه محيصًا فدارهتجنب صديق السّوء واصرم حباله

يجده وراء البحر أو في قرارهومن يطلب المعروف من غير أهله

وقوله)٣(: 

ولكن قليـــل من يســرّك فعــلهوأكثر من تلـقى يســرّك قوله

فأدّبني هــذا الزمـان وأهـــلهوقد كان حسن الظنّ بعض مذاهبي

)١( ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري ٢/٢٥8. 
)٢( العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي ١8٦/٣.

)٣( ديوانــه: صالح بن عبد القدوس البــصري ، ص ١٣٠، وغرر الخصائص الواضحة وعرر 
النقائض الفاضحة للوطواط ، ص ٥٩، ضبطه وصححه وعلق حواشيه ووضع فهارسه: 

إبراهيم شمس الدين، ط:١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠8م.
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وقوله)١(:
ديــقِ الوامِـــــقِ الأحمَـــــــقِعدوّكَ ذو العقلِ خيرٌ من الصّــ

وقوله)٢(: 

فذهـاب العـــزاء فيـه أجـــلّإن يكن ما به أصبت جليـــلًا

وقوله)٣(:

بين العصــــــــا ولحائهـــــــا لا تدخلــــــــــن بنميمـــــــــة

وقوله)٤(:

ـــكَ قلبُــــهُ ة لَا تُمْــــذَقُ إنِ الْكَرِيــم إذِا أحبَّ أعَْطَــاك مِنْهُ مَوَدَّ

وقوله )٥(:

ولكنّهــا محفــوفة بالمكـــارهولله في عرض السمـاوات جنّة

)١( ديوانــه : صالح بن عبد القدوس البصري ، ص ١٣٤، والوســاطة بن المتنبــي وخصومه للجرجاني ص 
٣٧٦، تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم ، علي محمد البجاوي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه .
)٢( ديوانه : صالح بــن عبد القدوس البصري ، ص ١١8، والبيان والتبين للجاحظ ٤٩/٢، 

دار ومكتبة الهال ، بيروت، ١٤٢٣هـ.
)٣( ديوانه : صالح بن عبد القدوس البصري ، ص ١٤٥، والبيان والتبين للجاحظ ٤٩/٢.

)٤( الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشــافي للنهرواني ٢٠٦/١، تحقيق: عبد الكريم 
سامي الجندي، ط:١،  دار الكتب العلمية ، بيروت، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥م.

)٥( الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي للنهرواني  ١8٦/٣.
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وقوله)١(:
من يزرع الشوك لا يحصد به عنباإذا وترت امرءًا فاحذر عداوته

وقوله)٢(: 
لها بعد ما عرّضتهــا لهـوانإذا ما أهنت النفس لم تك مكرمـاً

وقوله)٣(:
ودّ فخير الوداد ما صــــدقــــاإذا رضيت الصديق فاصدقه في الـ

وقوله)٤(:
لَا من يظل على مَا فَاتَ مكتـئبـاإنِ اللبيــب الذي يــرضى بعيشــتـه

وقول أبي العتاهية)٥(:

هَمًا       إذ عِبتَ منهم أمُورًا أنت تأتيهـا يا واعظَ الناس قد أصبحتَ مُتَّ

)١( ديوانه: صالح بن عبد القدوس البصري ، ص ١٣٦، وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال 
لأبي عبيد البكري الأندلسي ص ٣٧٩، تحقيق: د/إحسان عباس ، د/عبد المجيد عابدين 

ط:١، مؤسسة الرسالة ، بيروت.
)٢( ديوانه: صالح بن عبد القدوس البصري ، ص ١٤8، ومحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء 

والبلغاء للأصفهاني ص ٣٦8، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط:١، ١٤٢٠هـ.
)٣( التذكرة الحمدونية لبهاء الدين البغدادي ٣٧٢/٤، دار صادر ، بيروت، ١٤١٧هـ.

)٤( ديوانه: صالح بن عبد القدوس البصري ، ص ١٣٦، والحاســة البصرية لأبي الحسن البصري 
٥8/٢، تحقيق: مختار الدين أحمد، عالم الكتب، بيروت.

)٥( هو: إســاعيل بن القاسم العنزي ، الشــهير بأبي العتاهية ، شاعر مكثر ، حتى لم يكن للإحاطة بجميع 
شعره من سبيل ، ولد ١٣٠هـ، ونشأ في الكوفة ، وكان في بدء أمره يبيع الجرار فقيل له )الجرّار( وعلت 
مكانته عند الخلفاء ، توفي في بغداد ٢١١هـ. ) انظر: وفيات الأعيان ١/ ٢١٩- ٢٢٦(. والأبيات من 

ديوان أبي العتاهية ص٤٢٥، تحقيق: د/شكري فيصل ، مطبعة جامعة دمشق، ط ١٩٦٥م.
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في كُلّ نفسٍ عَماها عن مَساويهافأعظمُ الإثِْمِ بعد الشّــرِك نَعلَـمُه     

منهم ولا تُبصِر العيبَ الذي فيهاعِرفانُها بعيوب الناس تُبصرها     

وقوله)١(:

تَملّكه المالُ الـذي هـو مالكُِــه  إذا المرءُ لم يُعْتِقْ من المال نفسَه
ما مالي الذي أنــا مُنفـِـقٌ       وليس ليَِ المالُ الذي أنا تارِكُهألاَ إنَِّ
 يَحِـقّ وإلاّ استهلَكتـهُ مَهَالكُِـهْإذا كنتَ ذا مالٍ فبادِرْ به الـذي      

وقوله)٢(:

فماتــــايــا مَــنْ رأى أبَوَيْــه فـــيمَنْ كانــــــا  رأى  قـــــد 
انفِلاتــــاهـــــل فيهمــــا لـك عِبْــــرةٌ لـك  أنّ  خِلْــــتَ  أم 
ـــــــةُ حـــــــه المنيَّ أو تـبُـيَّـتُِــــــــه بـيَـاتـــــــــــاكـــلٌّ تُصَبِّ

وقوله)٣(:

تاهُـوا يَتيـه أهـلُ التيـه مـن جهلهـم وإن  يموتـون  وهـم 

)١( التذكرة الحمدونية، لبهاء الدين البغدادي ٢/ ٣٢8.
)٢( ديوان أبي العتاهية، ص ٧٩ .
)٣( المصدر السابق، ص ٤١٤ . 
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فـــإنَّ عِـــزّ المـــرء تَقْــــواهُ مَـنْ طلـب العِــــزّ ليِبقَـى بـه
مَـنْ ليـس يَرْجُـــوه ويَخْشـاهُلـم يعتصـم بـالله مـن خلْقـِــهِ

وقوله)١(:

انقطعـت بمـــا  الدنيـا  اندفعـتاقطـع  بمـــا  الدنيـا  وادفـع 
واتـرك الدنيـــا إذا امتنعـــتواقبـل الدنيــــا إذا سلســـت
والغنى في النفس لـــو قنعتتطلـــب النفـــس الغنـى أبـدًا

وقوله)٢(:

تنـح عـن خطبتهــــا تسلـــم يـا خاطب الدنيا إلى نفسهـــا
سـريعة العـرس من المأتـــمإن الـــتي تخطـــب غـــرارة 

وقوله)٣(:

وأمـــــــــر الله يـنـتـظــــــــرهـــــي الأيــــــام والعـــــــبر
والقــــــــدرأتيــــأس أن تـــرى فرجًــــا الله  فأيــــــــــن 

)١( ديوان أبي العتاهية،  ص 8٢ .
)٢( المصدر السابق، ص ٦٤٤.
)٣( المصدر السابق، ص ٥٣8.
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وقوله)١(:

إلِيـهإذِا استغنيت عن شيءٍ فدعه أنـت محتـاجٌ  مـا  وخـذ 

وقوله)٢(: 

زيادتَهـا نيـا  الدُّ مـن  النقـصُنهـوَى  هـي  نيـا  الدُّ وزيـادةُ 

وقوله)٣(:

إن الهمـوم أشـدّهنَّ الأحـدثُفإذا انقضـى همّ امرئ فقد انْقضَـى

وقوله)٤(:

ألاّ ينامَ علـى الحريـر إذا قَنِـعْما ضَرّ مَنْ جَعل التُّرابَ مِهادَه

وقوله)٥(:
زال عــــن النعمـــة بالمـوتِمَــنْ لــم تـــزُلْ نعمتُــه قبلَــه

)١( ديوان أبي العتاهية، ص ٤١١ .
)٢( حماسة الخالدين، ص ٢8.

)٣( المصدر السابق، ص٥١.
)٤( ديوان أبي العتاهية، ص ٢١٦.

)٥( المصدر السابق، ص ٥٣8 .
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وقوله)١(:
مـن منطــق فــي غيــر حينــهوالصمــــت أجمـــل بالفتـــى

وقول أبي تمام)٢(:
فضيلـةٍ نشــر  أرادَ الله  طويتْ أتاح لها لسان حسودِوإذا 
ما كان يعرفُ طيب عرف العودِلولا اشتعال النار فيما جاورتْ

وقوله)٣(:
لِنقّل فؤادك حيث شئت من الهوى مـا الحـبُّ إلاَّ للحبيـبِ الأوَّ
وحنينُـــه أبــدًا لأوّلِ منــــزلِكـم منزلٍ في الأرض يألفهُ الفتى

وقوله)٤(:
تتجـدّدِوطولُ مُقام المرءِ في الحيِّ مخلقٌ فاغتـربْ  لديباجتيـهِ 

)١( ديوان أبي العتاهية، ص ٤٠٣.
َّام ١88- ٢٣١هـ ، شاعر وأديب وأحد أمراء البيان،  )٢( هو:حبيب بن أوس بن الحارث الطائي ، أَبو تَم
ولد في جاسم ، من قرى حوران بسورية ١88هـ، ورحل إلى مصر، واستقدمه المعتصم إلى بغداد، 
فأجازه وقدمه عى شــعراء وقته ، فأقام في العراق ، ثم ولي بريد الموصل ، فلم يتم سنتن حتى توفي 
بها ٢٣١هـ . )انظر: تاريخ دمشــق ١٦/١٢-٣٤ ، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي ، دار الفكر 
للطباعــة والنشر والتوزيع ، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م(. والبيتــان من شرح ديوان أبي تمام ، للخطيب 

التبريزي ٢١٣/١، قدم له/راجي الأسمر ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط: ٢، ١٩٩٤م. 
)٣( شرح ديوان أبي تمام ٢٩٠/٢.

)٤(  المصدر السابق٢٤٦/١.
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ةً إلى النَّاس أن ليست عليهم بسـرمدِفإنِّي رأيتُ الشَّمس زيدت محبَّ

وقوله)١(:

عـدوّوحسبك حسـرةً لك من صديقٍ بيـدي  زمامـه  يكـون 

وقوله)٢(:

مَـا نَطَـقَ اللِّسَـانُ بِحَـادِثٍ فَيَكُونلا تَنْطِقَـنَّ بِمَـا كَرهْـتَ فَرُبَّ

وقوله)٣(:

مـن جاهـه فكأنهـا مـن مالـِهِوإذا امْرؤ أسدَى إليكَ صَنيعةً

وقوله)٤(:
هِ الحدُّ بينَ الجدّ واللعبِالسيفُ أصدقُ أنباءً من الكتبِ في حدِّ

وقوله)٥(:
يأتـي ولـم تبعثْ إليه رسـولاالـرزق لا تكـمــد عــليه فإنه

)١( شرح ديوان أبي تمام٣٠٢/٢.
)٢( فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري ص ٩٤.

)٣( شرح ديوان أبي تمام ٣٠/٢.
)٤( المصدر السابق ٣٢/١.

)٥( المصدر السابق ٣٣/٢ . 



34

وقوله)١(:
هلكنَ إذن من جهلهنَّ البهائمولو كانت الأقسامُ تجري على الحجا

وقوله)٢(:
دمعًـا ولا صبرًا فلسـتَ بفاقدِوإذا فقـدْتَ أخًـا ولـم تفقـدْ لهُ

وقوله)٣(:
فليقس أحيانًا علَى من يرحمفقسا لتزدجروا ومن يكُ حازمًا

وقوله)٤(:
نوائبـاومن لم يسلّم للنوائبِ أصبحتْ عليـهِ  ا  طـرًّ خلائقـهُ 

وقول ابن الرومي)٥(:

فقدناه كان الفاجع البيّن الفقدوأولادنـا مثـل الجـوارح أيها

)١( شرح ديوان أبي تمام ٢/ 8٧، ويروى: وَلَو كانَتِ تَجري الأرَزاقُ.
)٢( المصدر السابق ٢١٥/١.

)٣( المصدر السابق ٩٩/٢.

)٤( المصدر السابق 8٤/١.
)٥( هو: أبو الحســن علي بن العباس بن جريج ، شــاعر زمانه مع البحتري، له النظم العجيب ، والتوليد 
الغريب ، وكان رأسًا في الهجاء وفي المديح، ولد سنة إحدى وعشرين ومائتن، ومات لليلتن بقيتا من 
جمادى الأولى، سنة ثاث وثانن ومائتن . ) انظر: تاريخ بغداد وذيوله للخطيب البغدادي ٢٣/١٢-
٢٦، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ، ط:١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ووفيات الأعيان 
٣٥8/٣-٣٦٢ (، والأبيــات من الأمالي لأبي علي القالي ٢8١/٢، عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد 
الجــواد الأصمعي، ط : ٢، دار الكتب المصرية ١٣٤٤هـــ - ١٩٣٦م، ديوان ابن الرومي ٤٠١/١، 

شرح : أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط:٣، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.
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مكان أخيه من جَزوع ولا جلدِلـكلٍّ مكـــانٌ لا يســد اختلاله

ولا السمع بعد العين يهدي كما تهديفلا العين بعد السمع تكفي مكانه

وقوله)١(:

وَلَا تحسبن المَجْد يُوَرثُ كالنّسَبفَـلا تفتخـر إلِاَّ بِمَـا أنَت فاعلٌ

وَإنِ عَدَّ آبَاء كرامًا ذَوِي حَسَبوَلَيْسَ يَسُـود المرءُ إلِاَّ بِفعِْلهِِ

ه النّاسُ فيِ الحَطَبإذَِا الْعُود لَمْ يُثْمِرْ وَإنِ كَانَ شُعْبَةً من الْمُثْمِرات اعْتَدَّ

وقوله)٢(:
فـلا تسـتكثرنّ مـن الصحـابعـدوّك مـن صديقك مسـتفاد
يكون من الطعام أو الشـرابفـإنّ الـــداء أقتل مـــا تـــراه

وقوله)٣(: 
إذا زال عن نفس البصير غطاؤهالعمـرك مـا الدنيا بـدار إقامة
ينـال بأسـباب الفنـاء بقاؤهـاوكيف بقاء العيش فيها وإنما

)١( الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي للنهرواني، ص ١٦٦.
)٢( نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة لأبي علي التنوخي البصري٢٥٤/٢، ١٣٩١هـ.

)٣( الصناعتن لأبي هال العسكري، ص ٣8، تحقيق: علي محمد البجاوي ، و محمد أبو الفضل 
إبراهيم ، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤١٩ هـ.
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 وقوله)١(:

وَلَيْـسَ جمالـه عرض وَطولجمـال أخي النهى كرم وَخير

وقول ابن عبد ربه)٢(:

نْيَـا كَأحَْـلَامِ نَائِـم مَـا الدُّ وَمَا خَيْرُ عَيْشٍ لَا يَكُونُ بِدَائِمِألََا إنَّ
ةً ـلْ إذَا مَـا نِلْت بِالْأمَْسِ لَذَّ فَأفَْنَيْتَهَـا هَـلْ أنَْـتَ إلاَّ كَحَالـِمِتَأمََّ
وَكَـمْ نَائِـمٍ عَنْـهُ وَلَيْـسَ بِنَائِـمِفَكَـمْ غَافلٍِ عَنْـهُ وَلَيْسَ بِغَافلِ

وقول المتنبي)٣(:

ومن لك بالحر الذي يحفظ اليداوما قتل الأحرار كالعفو عنهم

)١( جمهرة الأمثال لأبي هال العسكري ١٧٠/١.
)٢( هــو: أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي، ولــد ٢٤٦هـ، كان من العلاء المكثرين 
من المحفوظات والاطاع عى أخبار الناس، وله ديوان شــعر جيد، توفي ٣٢8هـ. )انظر: 
وفيات الأعيان ١١٠/١، ســير أعام النباء للذهبي ٢8٣/١٥، دار الحديث، القاهرة، 
١٤٢٧هـــ - ٢٠٠٦م(. والأبيات في كتاب التشــبيهات من أشــعار أهل الأندلس لابن 
الحسن الكتاني، ص ٢٥8، تحقيق: إحسان عباس، ط: ٢، دار الشروق، القاهرة، ١٩8١م.

)٣( هو: أَحْمَد بْن الْحُسَــنْ بْن الْحَسَن، أَبُو الطَّيِّب المتنبى، ولد بالكوفة ٣٠٣هـ، ونشأ بالشام وأكثر 
المقام بالبادية، وتعاطى قول الشــعر من حداثته حتى بلغ فيه الغاية، واتصل بالأمير أَبِي الْحَسَن 
الْمَعْرُوف بســيف الدولــة، وأكثر القول فِي مديحــه، ثم مى إلَِى مصر فمدح بهــا كافور، ثم 
خــرج من مصر وورد العراق، ومات ٣٥٤هـ، )انظر: نزهــة الألباء في طبقات الأدباء لكال 
الدين الأنباري، ص ٢١٩- ٢٤٢، تحقيق: إبراهيم الســامرائي، ط٣، مكتبة المنار - الأردن، 
١٤٠٥هـ - ١٩8٥م(، والبيتان من ديوانه ص٣٧٢، دار بيروت للطباعة والنشر، ط ١٩8٣م.



37

وإن أنت أكرمت اللئيم تمرداإذا أنـت أكرمت الكريم ملكته

وقوله)١(:
وآفـتــه مـــن الفهــم السّـقيموكـم من عائـب قولًا صحيحًا

وقوله)٢(:
حتّـى يراق على جوانبه الدّملا يسلم الشّرف الرّفيع من الأذى

وقوله)٣(:
عـدوّا لـه مـا من صداقتـه بدّومن نكد الدّنيا على الحرّ أن يرى

وقوله)٤(:
وأخو الجهالة في الشّقاوة ينعمذو العقل يشقى في النّعيم بعقله

وقوله)٥(:

إذا لم يكن في فعله والخلائقوما الحسن في وجه الفتى شرف له

)١( ديوان المتنبي ص ٢٣٢.
)٢( المصدر السابق، ص ٥٧١.
)٣( المصدر السابق، ص ١٩8.
)٤( المصدر السابق، ص ٥٧١.
)٥( المصدر السابق، ص ٣٩٤.
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وقوله)١(:

للهـلالوما التأنيث لاسم الشمس عيب فخـر  التذكيـر  ومـا 

وقوله)٢(:
فـلا تظنّـنّ أن الليـث مبتسـمإذا رأيـت نيـوب الليث بارزة

وقوله)٣(:
كبـارًا النفـوس  كانـت  تعبـت فـي مرادهـا الأجسـاموإذا 

وقوله)٤(:
تجري الرّياح بما لا تشتهي السّفنما كلّ ما يتمنّى المرء يدركه

وقوله)٥(:
مخافـة فقر فالـذي فعل الفقرومن ينفق الساعات في جمع ماله

وقوله)٦(:
النّجـومإذا غامـرت في شـرف مروم فـلا تقنـع بمـا دون 

)١( ديوان المتنبي ، ص ٢٦٧.
)٢( المصدر السابق، ص ٣٣٢. 
)٣( المصدر السابق، ص ٢٦١.
)٤( المصدر السابق، ص ٤٧٢.
)٥( المصدر السابق، ص ١8٩.
)٦( المصدر السابق، ص ٢٣٢.
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وقول أبي إسِْحَاق إبِْرَاهِيم بن مَسْعُود الألبيري)١(: 
نْيَـا بِـكُل زِيَـادَة وزيادتـي فيِهَا هِـيَ النقصانأأسـر فـِي الدُّ

وقول ابن زيدون)٢(:
فمـن خطـأ لكن إسـاءته عمدهو الدهر مهما أحسن الفعل مرةً
ففي كل وادٍ من نوائبه سـعدحـذارك أن تغتـر منـه بجانبٍ

وقول عبد المجيد بن عبدون الفهري)٣(: 
نك مـن دنياك نومتها هرفـلا يغرَّ فما صناعة عينيها سوى السَّ
من الليالي وغالتها يد الـغـيرما لليالي أقــــال الله عثرتنــا

)١( هو: إبراهيم بن مســعود، أبو إســحاق التجيبي الزاهد، المعروف بالإلبيري، كان من أهل 
غرناطة، وكان شــاعرًا مجودًا، له في الحكم والمواعظ، توفي ٤٥١ هـ وقيل ٤٦٠ هـ. )انظر: 
تاريخ الإســام ١٠/ ١٢٧(. البيت من ديوانه ص١٤٠-١٤١، تحقيق: د. محمد رضوان 

الداية، ط أولى نشر دار الفكر، دمشق- بيروت،١٤١١هـ- ١٩٩١م.
)٢( هو: أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي الأندلسي القرطبي، الشاعر 
المشــهور؛ كان من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة، وانتقل منها إلى صاحب إشبيلية المعتضد بن عباد، 
في ســنة ٤٤١هـ، فجعله من خواصه، وتوفي ٤٦٣هـ بمدينة إشــبيلية، ودفن بها. )انظر: وفيات 
الأعيان ١/ ١٣٩-١٤٠، وســير أعام النباء ٢٤٠/١8-٢٤١(، والبيتان من ديوانه ص ٧8 ، 

تحقيق: د/يوسف فرحات ، نشر دار الكتاب العربي بيروت، ١٤١٥هـ-١٩٩٤م .
)٣( هو : عبد المجيد بن عبد الله بن عبدون أبو محمد الفهري ، كان أديبًا شــاعرًا كاتبًا مترســاً عالًما بالخبر 
والأثر ومعاني الحديث ، أخذ الناس عنه ، وتوفي ســنة ٥٢٧هـــ ، وهو من أهل يابرة. )انظر: الوافي 
بالوفيات للصفدي 8٧/١٩ : ٩٣ تحقيق: أحمد الأرناؤوط، دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠هـ - 
٢٠٠٠م(. والأبيات من شرح قصيدة البسامة لابن عبدون ، ص٢٩، تحقيق : التجاني سعيد محمود، 

ط: دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
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منا جراح وإن زاغـت عـن البصرفي كل حين لها في كل جارحة
كالأيم ثار إلى الجاني من الزهرتسـر بالشـيء لكن كي تغرَّ به
لم تبق منها وسل ذكراك من خبركم دولة وليت بالنصـر خدمتها

:)١( قُسْطِيُّ َ وقول أَبي بَكْرٍ يَحْيَى بْن الْحَكَمِ بْنِ بَقِيٍّ الرَّ

هْرَ لَيْسَ يُصِيبُهُ ـــهُ مَغْـــــرُورُمَنْ ظَنَّ أنََّ الدَّ بِالْحَادِثَـاتِ فَإنَِّ
ْـرُورُوَإذَِا تَقَلَّبَـتِ الْأمُُـورُ وَلَـمْ تَـدُمْ فَسَوَاءٌ الْمَحْزُونُ وَالْمَس

وقول ابن نباتة المصري)٢(:

ودار وقتك من حين إلى حينيا مشتكي الهم دعه وانتظر فرجًا

)١( هو: أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن بن بقي القرطبي الأندلسي ، اشــتهر بإجادة الموشحات، 
وتنقــل في كثير من باد الأندلس التاسًــا للرزق ، توفي٥٤٠هـ )انظــر: وفيات الأعيان 
٢٣٦/٢، وأزهــار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقري ٢٠8/٢، تحقيق : مصطفى 
الســقا ، وإبراهيم الإبياري ، وعبد العظيم شــلبي ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 
القاهــرة، ١٩٣٩م ( ، والبيتــان في نفح الطيــب من غصن الأندلــس الرطيب للمقري 

.٢٦٠/٢
)٢( هــو الأديب المشــهور جمال الدين أبو بكــر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحســن 
الجذامــي، الملقب بابن نباتة المصري. ولد بمصر ســنة ٦8٦هـ، وفاق أهل زمانه في النظم 
والنثر، وتوفي بالقاهرة ســنة ٧٦8هـ. ) انظر: حســن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 
للســيوطي ٥٧١/١، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى 
البابي الحلبي ، مصر، ط: ١، ١٣8٧هـــ - ١٩٦٧م(. والبيتان من ديوانه ص ٥٣٤ ، نشر 

دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان.
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فإنما أنت من ماء ومن طينولا تعاند إذا أصبحت في كدر

وقول محمود سامي البارودي)١(:

وبين معتكفٍ يبكي على طَللِكم بين منتدبٍ يدعو لمكرمةٍ

وقوله)٢(:
يسير على قصدٍ وآخر جاهلُومـا النـاس إلا كادحان فعالَمٌِ

وقوله)٣(:

فماذا يُفيدُ الحِرص والأمرُ واقعُ؟إن كان أمـرُ الله حَتمًـا مُقـدرًا

)١( هو: محمود ســامي باشا بن حســن حســني بك البارودي، أحد أركان النهضة الأدبية في 
أواخر القرن ١٩م ، ولد في القاهرة ســنة ١٢٥٦هـ -١8٤٠م، وتخرج في المدارس الحربية 
في مصر، وتغلب عليه حبه للأدب وأغرم بالشــعر العربي، وتقلب في المناصب العسكرية، 
إلى أن ترقى إلى رتبة اللواء ، ثم عن في ســنة ١8٧٩م مديرًا للجهة الشرقية. ثم تولى نظارة 
الحربية ثم الأوقاف ثم المعارف، وكف بصره في أواخر حياته. )انظر: تاريخ الآداب العربية 
في القرن التاســع عشر والربع الأول من القرن العشرين، شــيخو ص ٣١٦- ٣١8، دار 
المشرق، بيروت، ط٣. وفي الأدب الحديث: د/عمر الدســوقي ١٦٧/١، نشر دار الفكر 
العربي ١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م، وجواهر الأدب في أدبيات وإنشــاء لغة العرب للهاشــمي 
٢٤١/٢، نشر مؤسســة المعارف، بيروت(. والبيت من ديوان البارودي لمحمود ســامي 
البارودي باشــا ص ٣٩٧ ، تحقيق وضبط وشرح: علي الجارم، ومحمد شفيق معروف، دار 

العودة، بيروت.
)٢( ديوان البارودي ص ٤٣٣.
)٣( المصدر السابق، ص ٣٢٧.
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ب - من النثر:
١ - قـول لقـان الحكيـم: »إن مـن الـكام ما هو أشـد 
مـن الحجـر، وأنفـذ مـن وخـز الإبـر، وأمـر مـن الصـبر، 
وأحـر مـن الجمـر، وإن مـن القلـوب مـزارع فـازرع فيها 

الكلمـة الطيبـة، فـإن لم تنبـت كلهـا ينبت بعضهـا«)١(.
٢ - قـول الهذيـل بـن هبـيرة التغلبـي: »إذا عـزّ أخوك 

فهـن« )٢(.
٣ - قـول أم الربيـع بـن زياد العبسي: »حسـبك من شَرٍّ 

ساعه«)٣(.
٤ - قـول عمـر بـن الخطـاب : »مـن كثـر ضحكـه 
قلَّـت هيبتـه، ومـن كثـر كامـه كثـر سـقطه، ومـن كثـر 
سـقطه قـلّ حيـاؤه، ومن قـل حياؤه قـلَّ ورعـه، ومن قل 
ورعـه مـات قلبـه«)٤(، وقولـه: »من عـرّض نفسـه للتهمة 

فا يلومن من أساء به الظن«)٥(.

)١( مجاني الأدب في حدائق العرب لابن يعقوب شيخو١١٥/٣، ط: الأباء اليسوعين، بيروت ١٩١٣م.

)٢( الأمثال لابن سام ص ١٥٦ ، تحقيق : د/عبد المجيد قطامش ، دار المأمون للتراث ١٩8٠م.
)٣( المصدر السابق، ص ٧٢.

)٤( صفة الصفوة لابن الجوزي ١/ ١٠8، تحقيق: أحمد بن علي، دار الحديث، القاهرة ١٤٢١هـ 
- ٢٠٠٠م .

)٥( لباب الآداب لابن منقذ ص ٦٩ تحقيق : أحمد محمد شاكر ، مكتبة السنة ، القاهرة  ١٩8٧م.
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٥ - قـول عثـان بـن عفـان : »يكفيك من الحاسـد 
أن يغتمَّ وقـت سرورك«)١(.

مـا  أعـداء  »النـاس   : عـلي  الإمـام  قـول   -  ٦
جهلـوا«)٢(، وقوله : »لسـان العاقـل وراء قلبه، وقلب 
الأحمـق وراء لسـانه«)٣(، وقوله : »إذا تـم العقل نقص 
الخلـق«)٥(،  حسـن  »الحسـب   : وقولـه  الـكام«)٤(، 
وقولـه : »مـن اسـتبدَّ برأيه هلـك ومن شـاور الرجال 

شـاركها في عقولهـا«)٦(.

ا فقـد  ٧ - قـول أم الـدرداء : »مـن وعـظ أخـاه سرًّ
سره وزانـه، ومـن وعظـه عانيـة فقد سـاءه وشـانه«)٧(.

8 - قـول عبـد الله بـن جعفـر: »كـال المـرء في 
خال ثـاث: معاشرة أهـل الرأي والفطنـة، ومداراة 

)١( الإعجاز والإيجاز للثعالبي ص ٣٤ ، مكتبة القرآن ، القاهرة .
)٢( المصدر السابق، ص ٣٤.

)٣(  المصدر السابق، ص ٣٩. 
)٤(  المصدر السابق، ص ٣٧. 
)٥(  المصدر السابق، ص ٣8.

)٦( ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري ٣ /٤٥٥.
)٧( المستطرف في كل فنٍّ مستظرف للأبشيهي، ص ٩٣، عالم الكتب، بيروت ١٤١٩هـ .
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النـاس بالمعــاشرة الجميلــة، والاقتصــاد من بخــل 
وإسـرافٍ«)١(.

٩ - قـول أكثـم بن صيفـي: »مقتل الرجل بـن فكيه« )٢(، 
، وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإنِْ مَشَـى  ُّ ـهُ الـضرُّ وقولـه: »الْحُرُّ حُرٌّ وَإنِْ مَسَّ

.)٣(» رِّ الدُّ عَىَ 
١٠ - قـول يزيـد بـن مفـرّغ: »العبـد يُقْـرَعُ بالعصـا، 

الإشـارة«)٤(. تكفيـه  والحـرُّ 
١١ - قـول عبد الله بن شـدّاد في وصية لابنـه: »يا بنيّ، 

إذا أحببـتَ فا تفرط، وإذا أبغضتَ فا تشـطط« )٥(.
١٢ - قول ذي الرمة: »كل مبذول مملول«)٦(.

١٣ - قول صالح المري: »كن إلى الاستاع أسرع منك إلى 
القول، ومن خطأ الكام أشدّ حذرًا من خطأ السكوت«)٧(.

)١( مجاني الأدب في حدائق العرب لابن يعقوب شيخو ٥٦/٢ .
)٢( الأمثال لابن سام الهروي، ص ٤١.

)٣( الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح ٢/ ٣. عالم الكتب. بيروت.
)٤( البيان والتبين ٣/ ٢٥.

)٥( الأمالي للقالي  ٢/ ٢٠٤ .
)٦( المحــاضرات والمحــاورات للســيوطي ص: ٣٧٣، دار الغــرب الإســامي، بيروت ، 

١٤٢١هـ.
)٧( البيان والتبين ٥٢/٢.
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: »إذا مـات  ١٤ - قـول الإمـام أحمـد بـن حنبـل 
ذل«)١(. الرجـل  أصدقـاء 

: »الحـر عبـد مـا طمـع،  ١٥- قـول بنـان الحـال 
والعبـد حـر مـا قنـع«)٢(.

١٦ - قـول عـلي بـن محمـد الصغـاني: »مـن قعـد عـن 
أنبهتـه  عـدوه  عـن  نـام  ومـن  الشـدائد،  أقامتـه  حيلتـه 

المكائـد«)٣(.
سادسًا: من أمثال العرب في الجاهلية:

١- قولهـم: »رمتنـي بدائهـا وانسـلت«، يـضرب لمـن 
يعـيّر غـيره بـا يعُـير هـو به.

وأصـل هـذا المثـل: أن سـعد بـن زيـد منـاة تـزوج 
رُهـم ابنـة الخـزرج، وكانت مـن أجمـل النسـاء، وكان 
ضرائرهـا إذا سـاببنها يقلـن لهـا: يـا عفـاء، فقالـت 
لهـا أمهـا: إذا سـاببنك فابدئيهـن بذلك، ففعلـت رُهم 

)١( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  ١٢/ ٣٧٥، تحقيق: الدكتور / بشــار عواد معروف، دار 
الغرب الإسامي. بيروت. ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.

)٢( حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ١٠/ ٣٢٤. مكتبة الخانجي، ١٤١٦هـ -١٩٩٦م.
)٣( لباب الآداب، ابن منقذ، ص ١٢.
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ذلـك مـع ضرتهـا، فقالـت: رمتنـى بدائهـا وانسـلت، 
فذهبـت مثـاً)١(.

«، يـضرب لمن رجع  ـيْ حُنـَنَْ ٢ - قولهـم: »رَجَـعَ بخُِفَّ
بالخيبـة والحرة وعـدم تحقيـق مراده.

بالحـيرة  إسـكافيًّا  كان  حنينـًا  أن  المثـل:  هـذا  وأصـل 
وسـاومه أعرابي بخفـن فاختلفا حتى أغضبـه، فلا ارتحل 
الأعـرابي أخـذ حنـن الخفـن، فألقـى أحدهما عـى طريق 
الأعـرابي، ثم ألقـى الآخر بموضـع آخر عـى طريقه، فلا 
مـرَّ الأعرابي بالخـف الأول قال: ما أشـبه هذا بخف حنن 
ولـو كان خفـن لأخذتهـا، ثم مـر بالآخر فنـدم عى ترك 
الأول، فأنـاخ راحلتـه وانصــرف إلى الأول، وقد كمن له 
حنـن، فأخـذ الراحلـة وذهـب بهـا، وأقبـل الأعـرابي إلى 

ـي حُنـن، فذهبت مثـا)٢(. أهلـه ليس معـه غير خُفَّ

٣- قولهم: »سبق السيف العزل«، يضــرب للحــديث 
عـن الشــيء أو الشـفاعة فيـه بعـد فـوات أوانـه. 

)١( نهاية الأرب للنويري ٣ /٣١.
)٢( المصدر السابق ٣ /٣١، ٣٢.
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وهـذا المثـل قاله ضبـة بن أدّ لما لامـه الناس عـى قتل قاتل 
ابنـه في الحـرم، ويقال: إنـه لخزيم بـن نوفل الهمـداني)١(.

لالتقـاء  يـضرب  طبقـة«،  شـن  »وافـق  قولهـم:   -٤
المتوافقـن.

 وأصلـه: أن رجـاً مـن دهاة العـرب وعقائهـم يقال 
لـه: شـن قـد آلى أنـه يطـوف البـاد حتى يجـد امـرأة مثله 
فيتزوجهـا، فبينـا هـو في بعـض مسـيره إذ وافقـه رجـل 
أم  أتحملنـي  شـن:  لـه  فقـال  جميعًـا،  فسـارا  الطريـق  في 
أحملـك؟ فقـال: أنـا راكب وأنـت راكب، فكيـف تحملني 
اسـتحصد،  قـد  زرع  إلى  فانتهيـا  سـارا  ثـم  أحملـك؟  أو 
فقـال شـن: أتـرى هـذا الـزرع أكل أم لا؟! فقـال: لم أرَ 
أجهـل منك، تـرى نبتًـا مسـتحصدًا فتقـول: أكل أم لا؟! 
فسـكت، ثم سـارا حتى دخـا القريـة فلقيا جنـازة، فقال 
شـن: أتـرى صاحـب هـذا النعـش حيًّـا أم ميتًا؟ فقـال له 
الرجـل: ترى جنازة تسـأل عنها أميـت صاحبها أم حي؟! 
فسـكت عنـه شـن وأراد مفارقته فأبـى أن يتركه وسـار به 
إلى منزلـه، وكان للرجـل بنـت يقـال لها: طبقـة، فلا دخل 

)١( نهاية الأرب للنويري ٣/ ٣٤.
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عليهـا أبوهـا سـألته عـن ضيفـه، فقال: مـا رأيـت أجهل 
منـه، وحدثهـا بحديثـه، فقالـت: يا أبـت ما هـذا بجاهل! 
قولـه: أتحملنـي أم أحملك؟ أراد أتحدثنـي أم أحدثك، وأما 
قولـه: أترى هـذا الـزرع أكل أم لا؟ فـأراد هـل باعه أهله 
فأكلـوا ثمنـه أم لا؟ وأمـا الجنازة فـأراد هل تـرك عقبًا يحيا 
بهـم ذكـره أم لا؟ فخـرج الرجـل فقعـد مع شـن فحادثه، 
وقـال لـه: أتحـب أن أفـر لـك مـا سـألتني عنـه؟ قـال: 
نعـم، ففـره، فقال شـن: مـا هذا مـن كامـك، فأخبرني 
مـن صاحبـه؟ فقـال: ابنـة لى، فخطبها إليـه فزوجـه إياها 
وحملهـا إلى أهلـه، فلـا رأوهـا قالـوا: وافـق شـن طبقـة، 

مثـاً)١(. فذهبت 

٥- قولهـم: »الصيـف ضيعـت اللبـن«، يـضرب لمـن 
ضيـع الفرصـة مـن يـده.

وأصلـه: أن عمـرو بـن عـدس بن زيـد بن عبـد الله بن 
دارم تـزوج بنـت عمـه دختنوس بنـت لقيط بـن زرارة بن 
عـدس بـن زيـد بـن عبـد الله بـن دارم بعدما أسـن، وكان 
أكثـر قومه مالًا وأعظمهـم شرفًا فلم تزل تولـع به وتؤذيه 

)١( نهاية الأرب للنويري ٣ / ٥٦.
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وتسـمعه مـا يكـره وتهجـره حتـى طلقهـا، وتزوجهـا من 
بعـده عمـير بـن معبـد بـن زرارة، وهو ابـن عمهـا، وكان 
ا قليـل المـال، فمـرت إبـل عمـرو بـن عـدس  رجـاً شـابًّ
عليهـا كأنهـا الليل مـن كثرتهـا، فقالـت لخادمتهـا: ويلك 
انطلقـي إلى أبي شريـح - وكان عمـرو يكنـى بـأبي شريح - 
فقـولي له فليسـقنا من اللبـن، فأتاه الرسـول فقـال: إن بنت 
عمـك دختنـوس تقـول لـك اسـقنا مـن لبنـك، فقـال لهـا 
عمـرو: قـولي لهـا: الصيف ضيعـت اللبـن. ثم أرسـل إليها 
بلقوحـن وروايـة من لبن، فقال الرسـول: أرسـل إليك أبو 
شريـح بهـذا وهـو يقـول: الصيف ضيعـت اللبـن، فذهبت 
مثـاً، فقالـت وزوجهـا عندهـا، وحطـأت بـن كتفيـه، أي 
ضربـت: هذا ومذقة خـير)١( فأرسـلتها مثـاً. والمذقة شربة 

 .)٢ ممزوجة)

ـيْل الزبى«، يـضْرب مثا للِْأَمْرِ  ٦ - قولهـم: »بلغ السَّ
ة والصعوبـة، ولمـِا جـاوز الحـد.  يبلـغ غَايَتـه فِي الشـدَّ
وأصلـه: حفرة تحفر للأسـد إذا أرادوا صيـده لا يعلوها 

)١( مثل يُضرب لليء القليل المعجب الموافق للمحبة دون الكثير المبغض.
)٢( أمثال العرب: المفضل الضبي، ص٥١، تحقيق: إحسان عباس: دار الرائد العربي، بيروت - لبنان.
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المـاء فإذا بلغها السـيل كان مجحفًـا )١(، وذكر بعضهم أن 
الزُبْيَـة حفيرة تحفر فِي نشـز مـن الأرَْض وتغطـى وَيْجعَل 
ـبع من بعيـد فيأتيـه فَإذِا اسْـتَوَى  عَلَيْهَـا طعـم فـيراه السَّ
ـيْل  عَلَيْهَـا انقـض غطاؤهـا فَيهْـوِي فيِهَا فَـإذِا بلغَهَا السَّ

فقـد بَالغ)٢(.
٧- قولهـم: »مـا يوم حليمـة بر«، يـضرب لمن يحدث 

في أمـر معلوم يظـن أنه سر، ولـكل أَمر متعالمٍ مَشْـهُور.
وأصلـه: أنـه لمـا غزا المنـذرُ بن مـاء السـاء غَزَاتـه التي 
قُتـِلَ فيهـا، وكان الحـارثُ بـن جَبَلَـة الأكَـبر ملك غسـان 
يخافـه، وكان في جيـش المنـذر رجـل من بنـي حنيفـة يُقَال 
لـه شـمرُ بـن عمـرو، وكانـت أمـه مـن غسـان، فخـرج 
يتوصـل بجيـش المنـذر يريـد أن يلحـق بالحـارث، فلـا 
مـا لاَ  أتـاك  فَقَـالَ:  بالحـارث،  تدانَـوْا سـار حتـى لحـق 
تُطِيـق، فلـا رأى ذلـك الحـارثُ نَـدَبَ مـن أصحابـه مائةَ 
رجـلٍ اختارهـم رجاً رجـاً، فَقَـالَ: انطلقوا إلى عسـكر 
وهُ أنـا نَدِينُ لـه ونُعْطيـه حاجته، فـإذا رأيتم  المنـذر فأخْـبِرُ
ةً فاحملـوا عليـه، ثـم أمـر ابنتـه حَلِيمـة فأخرجَتْ  منـه غِـرَّ
قِيِهِمْ، فخرجـت إليهم  لهـم مِرْكَناً فيـه خَلُـوق، فَقَـالَ: خَلِّ

)١( نهاية الأرب للنويري ٣ / ١٩.
)٢( جمهرة الأمثال ، أبو هال العسكري ٢٢٠/١ .
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وهـي مـن أجمل مـا يكون مـن النسـاء، فجعلـت تخلِّقهم، 
ومَـىَ القـومُ ومعهم شـمر بـن عمـرو الحَنفَِيُّ حتـى أتوا 
المنـذر فَقَالـوا لـه: أتيناك من عنـد صاحبنا وهـو يَدِينُ لك 
ويعطيـك حاجتـك، فتبـاشَرَ أهـلُ عسـكر المنـذر بذلـك، 
وغَفَلُـوا بعـضَ غَفْلـة، فحملوا عـى المنذر فقتلـوه، فقيل: 

ليـس يـومُ حليمـة بـر، فذهبت مثـاً )١(.

وإنـا أضيـف هـذا اليـوم إلى حليمـة؛ لأنهـا أخرجـت 
إلى المعركـة مراكـن الطيـب فكانـت تطيـب الداخلـن في 
الحـرب، وقيـل: إن حليمـة ابنتـه قد دلتـه عى هـذا الرأي 

ونبهتـه عـى هـذه المكيدة فنسـب ذلـك اليـوم إليهـا )٢(.

خطيـب«،  كلِّ  قـول  جهيـزة  »قطعـت  قولهـم:   -8
يـضرب لمن يقطـع عى النـاس ما هـم فيه بجهلـه، أو عند 

أمـر قـد فات.

بـن  صلـح  في  يخطبـون  اجتمعـوا  قومًـا  أنّ  وأصلـه: 
أن  ويسـألون  قتيـاً،  الآخـر  مـن  أحدهمـا  قتـل  حيّـن 
يرضـوا بالديّـة، فبينـا هـم في ذلـك إذ جـاءت أمـة يقـال 

)١( مجمع الأمثال للميداني ٢/ ٢٧٢.
)٢( فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري، ص١٢٧، ٤8٦.
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لهـا جهيـزة، فقالـت: إنّ القاتـل قـد ظفـر به بعـض أولياء 
المقتـول فقتلـه، فقالوا عنـد ذلك: قطعت جهيـزة قول كلّ 
خطيـب. أي اسـتغني الآن عـن الخطـب في الصّلـح)١(.

٩- قولهـم: »في بيتـه يؤتـى الحكم«، يضرب لمـن ينبغي 
أن يؤتى إليـه في موضعه.

وهـذا المثل من الأمثال الموضوعة عى ألسـنة العجاوات، 
زعمـوا أنَّ الأرنـب التقطت ثمرة فاختلسـها الثعلـب فأكلها 
فانطلقـا إلى الضب يختصـان، فقالت الأرنب: يا أبا الحسـل! 
فقال: سـميعًا دعـوت، قالـت: أتيناك نختصـم إليك فاخرج 
إلينـا، قـال: في بيتـه يؤتـى الحكم، قالـت: إني وجـدت ثمرة. 
قـال: حلـوة فكليهـا. فقالت: فاختلسـها مني الثعلـب. قال: 
لنفسـه سـعى. قالـت: فلطمتـه. قـال: حقك أخـذت. قالت 
فلطمنـي. قـال: حـر انتـصر. قالـت: فاقـض بيننـا! وهـذه 

المقالـة المنسـوبة إلى الضـب كلها أمثال سـائرة )٢(.

)١( الأمثال لأبي الخير الهاشمي، ص ١8٤، دار سعد الدين، دمشق، ط: ١، ١٤٢٣ هـ . 
)٢( زهر الأكم في الأمثال والحكم لليوسي ١٠٠/٢. 
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١٠- قولهـم: »تسـمع بالمعيـديّ خـير مـن أن تـراه«، 
يـضرب لمن سـمعته وسـيرته خير مـن حقيقتـه، أو الرجل 

تكـون لـه نباهـة الذكـر ولا منظـر عنده.
وأصلـه: إنّـا ضرب لشـقة بـن ضمـرة التميمـي، قاله 
قـد  النعـان  السـاء، وكان  مـاء  بـن  المنـذر  بـن  للنعـان 
سـمع بذكـره، فلـا رآه اقتحمتـه عينـه، فقال: »أن تسـمع 
فقـال:  مثـاً،  فأرسـلها  تـراه«  أن  مـن  خـير  بالمعيـدي 
شـقة: أبيـت اللعـن إنَّ الرجـال ليسـوا بجزرد، تـراد منها 
الأجسـام: إنّـا المرء بأصغريـه قلبه ولسـانه. فذهبت أيضًا 
مثـاً، فأعجـب المنـذر مـا رأى من عقلـه وبيانه، ثم سـاه 

باسـم أبيـه، فقـال: أنـت ضمرة بـن ضمـرة )١(.
١١- قولهـم: »عِنـْدَ جُهَيْنـَةَ الخـَبَرُ اليَقِـنُ«، ويـضرب 

لمـن هـو المصـدر الحقيقـي للخـبر أو المعلومـة.
وأصله: أن جُهينة يهودي من أهل تياء كان نازلًا في بني 
صِمة بن مرة وكان ناس من بني سامان بن سعد أخي 
عُذرة حُلفاء لبني صِمة نزولًا فيهم، وكانت الحُرَقة وهي 
حُميس بن عامر بن مُودَعة بن جهينة حُلفاء لبني سهم بن 

)١( الأمثال: لأبي عبيد القاسم بن ساّم ص ٩8. 
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بني سهم خّمار يهودي من أهل  فيهم. وكان في  مرة نزولاً 
وادي القُرى يقال له: غُصنْ بن حيّ، وكان أهل بيتٍ من 
يُتشاءَم بهم  جَوْشَن  بنو  يقال لهم:  بني عبد الله بن غطفان 
في بني صمة، ففُقِد رجل منهم يقال له: خُصيْل، فكانت 
في  للمفقود  أخٌ  يوم  ذات  فجلس  الناس،  عنه  تسأل  أخته 
بيت اليهودي الذي في بني سهم يبتاع خمرًا، ومرّت أخت 

المفقود تسأل عنه، فقال الخاّر: 

وعِنْـد جُهَيْنَـةَ الخَبَـرُ اليَقيِـنُتُسـائِلُ عـن خُصَيْـلٍ كُلَّ رَكْبٍ
يعنـي اليهـودي الـذي في بنـي صمـة. فقـال لـه أخـوه: 
نشـدتك الله هـل تعلم مِـن أخي عِلــاً فقال: لا. ثـم تمثَّلَ 

اليهـودي ببيـتٍ آخـر فقال:

لَعَمْرُكَ ما ضَلَّتْ ضَلالَ ابنِ جَوْشَنٍ   حَصاةٌ بِلَيْلٍ ألُْقيَِتْ وَسْطَ جَنْدَل

فتركه حتى أمسى ثم أتاه فقتله)١(.

ويـروى أيضًـا: »عنـد جفينة الخـبر اليقـن«، وفي أمثال 
المفضّـل: »عنـد جهينـة«، وجفينة: اسـم خّمـار، وأصله أنّ 

)١( الفاخر: المفضل بن سلمة بن عاصم ص ١٢٦، تحقيق: د. عبد العليم الطحاوي، مراجعة: 
محمد علي النجار، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، ط: ١، ١٣8٠هـ.
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رجلـن اجتمعا عنده فسـكرا ثمّ تواثبـا، وكان بينها رجل 
يصلـح فقتله أحدهمـا، فأخذ أهـل القتيل الرّجلـن، فقال 
الحاكـم بينهـا: ارجعـوا إلى جفينـة فعنده الخـبر اليقن من 

قتلـه، أهو هـذا أو هـذا؟ وأوّل البيت:
تسـائل عـن أبيهـا كل ركـب     وعنـد جفينـة الخبـر اليقين)١(

١٢- قولهـم: »أنقـى مـن مِـرْآة الغريبـة«، يـضرب لمن 
تتـزوج في غـير قومها.

ج فِي غـير قَومهَـا فَهِـيَ تجلو  تـِي تتَـزَوَّ وأصلـه: أن الَّ
عَلَيْهَـا مـن وَجههَـا شيء)٢(،  لئَِـاَّ يخفـى  أبـدًا  مرآتهـا 
وقيـل: لأنّهـا تحتـاج إلى مداومـة جائهـا لتنظـر فيها ما 
لا أحـد من أهلهـا يدلّها عليـه من قبح تزيله، أو حسـن 

.)٣ ( تديمه
١٣- قولهـم: »إنّ البغـاث بأرضنـا يسـتنر«، يـضرب 

الضعيف. لنـصرة 

)١( الأمثال للهاشمي، ص ١٦٣.
)٢( جمهرة الأمثال لأبي هال العسكري ٢/ ٣١٦.

)٣( الأمثال للهاشمي، ص٣٠.
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وقولهـم:»إنّ البغـاث في أرضنـا لا يسـتنر«، يـضرب 
لبيـان القـوة والبأس. 

البغاث: ويطلق عى شِرار الطير وما لا يصيد منها. 
واسـتنر: صـار نرًا، وهـو الطائر المعروف، وسـمي 

نـرًا لأنه ينـر اللحم.
ومعنـى المثل: أنّ الضعيـف من الناس إذا حـلَّ بأرضنا 
ى، كـا أنّ البغـاث الذي  ووقـع في جوارنـا عـزَّ بنـا وتقـوَّ

هـو ضعـاف الطـير إذا عـاد نرًا فقـد تقوى. 
وقيـل: معنـاه أنّ الضعيـف يسـتضعفنا وتظهـر قوتـه 
علينـا، وعـى هـذا إذا أريـد الافتخـار قيـل: إنّ البغاث في 

أرضنـا لا يسـتنر)١(.
وقيل يضرب مثاً لرجل يكون ضعيفًا ثم يقوى)٢(.

هْـر أشـطره«، يـضْرب مثـاً  ١٤- قولهـم: »حلـب الدَّ
للرجـل الْعَـالم بالدهـر. 

ثـمَّ  لِأنََّـك تحلـب شـطرًا  النَّاقـة؛  فِي حلـب  وَأَصلـه: 
تحلـب الشّـطْر الآخـر، والأشـطر جمع شـطر، وَالْمعْنـَى أَنه 

)١( زهر الأكم في الأمثال والحكم ١/ ١٠٢.
)٢( الأمالي، القالي ١/ ١8٤. 
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هْر  هْـر فِي جَميِـع أَحْوَاله، وَمـن قَالَ: »حلـب الدَّ جـرب الدَّ
ـهُ أَرَادَ الْخـَيْر وَالـشرَّ والنفـع والضر)١(. شـطريه«، فَإنَِّ

دَعْنـِي«،  لصَِاحِبهَِـا  تَقُـولُ  كَلِمَـةٍ  »رُبَّ  قولهـم:   -١٥
يـضرب في النهـي عـن الإكثـار مخافـة الإهجـار.

وأصلـه: ذكروا أن ملـكًا من ملوك حِمْيَر خـرج مُتَصَيِّدًا 
بـه ويكرمـه، فـأشرف عـى صخرة  معـه نديـم لـه كان يُقَرِّ
مَلْسـاء ووقَـف عليهـا، فقـال لـه النديـم: لـو أن إنسـانًا 
ذُبـِحَ عـى هـذه الصخـرة إلى أين يبلـغ دمه؟ فقـال الملك: 
اذبحـوه عليهـا لـيرى دمـه أيـن يبلغ، فذبـح عليهـا، فقال 

الملـك: رُبَّ كلمـة تقـول لصاحبهـا دعني)٢(.

*       *       *

)١( جمهرة الأمثال ١/ ٣٤٦. 
)٢( مجمع الأمثال، الميداني النيسابوري ١/ ٣٠٦. 





المبحث الثاني





61

مفهوم التوقيع:

أصـل التوقيع الإمضـاء، يقالُ: وقّع الوثيقـة ووقّع عليها 
إذا كتـب اسـمه في أسـفلها إمضـاء لها وإقـرارًا بهـا، ويقال: 
وقَّـع في الكتـاب إذا بـنَّ في إيجـاز رأيـه فيـه كتابـة، ويقـال: 
نسـخة موقعـة إذا وقـع عليها المؤلـف إهـداء أو نحوه بخط 
ائـه  يـده، ويقـال: وقّـع المؤلـف كتابـه إذا قدمـه لبعـض قُرَّ
موقعًـا بخـط يـده، كـا يطلـق التوقيـع عـى الرمـز الكتـابي 
الـذي يتخـذه الشـخص للدلالـة عـى إقراراتـه والتزاماته، 
وصاحـب التوقيـع المعتمـد مـن لـه الحـق في التوقيع سـواء 

ـا. أكان شـخصًا طبيعيًّـا أم شـخصًا اعتباريًّ
التوقيع اصطلاحًا:

أمـا التوقيـع اصطاحًا: فهو عبـارة بليغـة موجزة تعبر 
عـن رأي كاتبها فيـا وقع عليه أو بشـأنه.

فـن التوقيعـات
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قـال البطليـوسي: وأمـا التوقيـع فـإن العادة جـرت أن 
يسـتعمل في كل كتـاب يكتبـه الملـك، أو من لـه أمر ونهي 
في أسـفل الكتـاب المرفوع إليـه أو عى ظهـره أو في عرضه 

بإيجـاب مـا يسـأل أو بمنعه)١(.

الكتـاب  في  الكاتـب  توقيـع  الأنبـاري:  ابـن  وقـال 
المكتـوب أن يُجْمل بـن تضاعيف سـطوره مقاصد الحاجة 

الفضـول)٢(. ويحـذف 

وقـال ابن خلـدون: ومن خطـط الكتابـة التوقيع، وهو 
أن يجلـس الكاتـب بن يـدي السـلطان في مجالـس حكمه 
أحكامهـا،  المرفوعـة  القصـص  عـى  ويوقّـع  وفصلـه، 
لفـظ  بأوجـز  السـلطان  مـن  متلقـاة  فيهـا،  والفصـل 

وأبلغـه)٣(.

ويطلـق التوقيـع عى كل مـا كان يعلق به الحاكم رئيسًـا 
أو ملـكًا أو خليفـةً أو سـلطانًا أو أمـيًرا أو وزيـرًا أو واليًـا 

)١( الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ١٩٥/١،  تحقيق: الأســتاذ مصطفى السقا، ط: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب .

)٢( تهذيــب اللغة لأبي منصور الأزهري ٢٤/٣، تحقيــق: محمد عوض، دار إحياء التراث العربي - 
بيروت، ط:١، ٢٠٠١م .

)٣( مقدمة ابن خلدون، ص ٢٤٧، دار إحياء التراث.
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أو عامـاً أو قاضيًـا عى الكتـب المرفوعة إليه سـواء بخط 
يـده أم إماء عـى كاتبه.

وقـد اتسـع الأمـر ليشـمل توقيـع مسـئولي الدولة عى 
اختـاف درجاتهـم، ثـم ازداد اتسـاعًا ليشـمل كل تذييل 
يذيـل بـه الحاكـم أو المسـئول أو غيرهمـا الكتـاب المرفوع 

إليـه إمضـاء لـه، أو تعليقًـا عليـه، أو إجابـة له. 

التوقيع الأدبي:

لا يوصـف التوقيـع بأنـه توقيـع أدبي مـا لم تتوافـر فيـه 
العنـاص والسـات التـي تحقق لـه جانب الباغـة والبيان 

الـذي يجعل منـه توقيعًـا أدبيًّـا، وهي:

١ - الإيجاز.

٢ - لطف الإشارة وجودة الكتابة وحسن التشبيه.

٣ - تكثيف المعاني وإحكام الصياغة.

٤ - الباغة وإصابة القصد.

٥ - المناسبة والماءمة لمضمون الكتاب الموقع عليه.
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وقـد اتخذ فـنُّ التوقيعات صـورًا عديدة منهـا ما يكون 
اقتباسًـا، ومنها ما يكون إنشـاءً. 

أمـا التوقيـع بطريق الاقتبـاس فقد يكـون بآيـة قرآنية، 
أو حديـث نبـوي، أو حكمـة، أو مثـل، أو بيـت أو أبيات 

الشـعر. من 
فمن التوقيع بآية قرآنية:

١ - مـا وقّع بـه المهدي في كتاب رفعه إليـه عامل إرمينية 
يشـكو إليـه سـوء طاعة الرعيـة، حيـث وقع المهـدي بقوله 

تعالى:﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ  چ﴾)١(.

٢ - مـا وقّـع به الصاحب بـن عباد إلى علـوي رفع إليه 
قصـة بعـد قصـص كان قد قـى فيهـا لـه: لا تحوجني إلى 

أن أقول: ﴿ ٻ  ٻ ٻ ٻ  پ﴾)٢(.

٣ - مـا وقّـع به سـليان بن عبـد الملك عى كتـاب رُفع 
إليـه مـن قتيبة بن مسـلم الباهلي يتهـدده بالخلـع فوقّع إليه 

)١( ]ســورة الأعراف، الآية ١٩٩[، وانظر : العقد الفريد لا بــن عبد ربه الأندلسي، توقيعات بني 
العباس ٥٦/٢.

)٢( ]ســورة هود، الآية ٤٦[، وانظر : خاص الخاص للثعالبي، ص: ٩١، تحقيق: حسن الأمن ، ط: 
دار مكتبة الحياة ، بيروت، لبنان .
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جوابًـا عـى وعيـده:﴿ى ئا  ئا ئە ئە 
ئو ئو﴾)١(.

٤ - مـا وقّـع بـه جعفـر بـن يحيـى البرمكـي لمحبـوس 
ڭ﴾)٢(. ۓ   تعـالى:﴿ۓ   بقولـه 

٥ - مـا وقّـع بـه طاهـر بـن الحسـن في رقعـة منصـح:      
ک﴾)٣(. ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ﴿ڈ 

٦ - مـا وقّـع به عبـد الله بن طاهـر في رقعـة رجل أعاد 
هديـة لـه ليـاً وزادهـا وكان قـد رفضهـا نهـارًا، فردهـا 

وقـال: لـو قبلـت الهديـة ليـاً لقبلتها نهـارًا،﴿پ پ 
ووقـع  ٺ﴾)٤(،  ٺ  ٺ    ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  پ 
إلى عـال شـكاهم الرعيـة: قـد قدمـت إليكـم الأعـذار 
مـا  بالغًـا  العتـاب  وليـت  الأنـذار،  إليكـم  واحتججـت 
أردت، ولقـد هممـت بـأن أجعـل معاقـدتي لكـم معاقبة، 

)١( ]سورة آل عمران، الآية ١٢٠[ ، وانظر: العقد الفريد، توقيعات الخلفاء، توقيع عبد الملك 
بن مروان  ٢ /٥٥ .

)٢( ]ســورة الرعد، الآية ٣8[، وانظر: تاريخ التمدن الإسامي ليوسف جرجي زيدان ١٠١/٣، 
ط: دار القلم للنشر والتوزيع، بيروت.

)٣( ]سورة النمل، الآية ٢٧[، وانظر: كتاب خاص الخاص للثعالبي، ص 8٩.
)٤( ]سورة النمل، الآية ٣٦ [. 
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فانتبهـوا مـن سـنتكم، وانظروا لأنفسـكم، فـإن الله تعالى 
لنـا طعامًـا وألسـنتهم سـامًا، وظلمهـم  جعـل أيديهـم 

ٺ﴾)١(. ٺ   ٺٺ   ڀ  ڀ   ڀ    حرامًـا﴿ڀ  

٧ - ووقّـع زيـاد ابن أبيه في قصـة رجل جارح: ﴿ۇٴ 
ۋ﴾)٢(.

8 - ووقّـع السـفاح بـن العبـاس في كتاب قـوم غرقت 
﴿ئې ئى ئى   : ضياعهـم في ناحيـة الكوفـة بقولـه 

ئى﴾)٣(.
وقد يكون التوقيع مقتبسًا من معنى آية، ومنه:

١ - مـا وقّـع بـه عبيـد الله بـن سـليان في شـأن عامـل 
إلى ابـن طولـون قائـاً: أنـا قـادر عـى إخـراج النغـرة من 
رأسـه، والوغـرة مـن صدره، والنخـوة من نفسـه: اتق الله 
في الإرصـاد، فـإن الله بالمرصـاد، مقتبسًـا توقيعًـا من قوله 

ک﴾)٤(. ک  ﴿ک  تعـالى: 

)١( ]سورة القصص، الآية ٦٠[. وانظر:  خاص الخاص للثعالبي،  ص8٩، ٩٠.
)٢( ]سورة المائدة، الآية ٤٥[، وانظر: العقد الفريد ٤ /٢٩٩ .

)٣( ]سورة هود، جزء من الآية ٤٤[، وانظر: العقد الفريد ٤/ ٢١١.
)٤( ]سورة الفجر، الآية ١٤[، وانظر: خاص الخاص للثعالبي ص ٩٢ . 
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٢ - مـا وقّـع بـه الحجـاج في قصـة محبـوس ذكـروا أنه 
تـاب: )مـا عـى المحسـن مـن سـبيل( )١(، مقتبسًـا توقيعًا 
من قـول الله تعـالى:﴿ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہ﴾)٢(.

والتوقيـع بألفـاظ القـرآن حسـن في الجـد مـن الأمور، 
محظـور في المـزح ونحوه .

ومن التوقيع بالقتباس من الحديث النبوي الشريف: 

١ - مـا وقّـع به زياد ابـن أبيه في قصة محبـوس: »التَّائِبُ 
نْبِ، كَمَـنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ«)٣(. مِـنَ الذَّ

٢ - مـا وقّـع بـه أبـو جعفـر المنصـور في كتـاب ورد 
مـن أهـل الكوفة شـكوا فيـه عاملهم: »كـا تكونـوا يؤمر 

عليكـم«)٤(. 

)١( العقد الفريد  ٤/ ٢١8 . 
)٢( ]سورة التوبة، الآية ٩١[.

)٣( العقد الفريد ٤ / ٢٩٩، ونص الحديث »التائب من الذنب كمن لا ذنب له«، وهو في سُــنن 
ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا، حديث رقم ٤٢٥٠ .

)٤( ونص الحديث »كا تكونوا كذلك يؤمر عليكم«، وقد أخرجه البيهقي في شعب الإيان 
الشــعبة التاســعة والأربعن، باب طاعة أولي الأمر، فصل في فضــل الإمام العادل، 

حديث رقم ٧٠٠٦ . 
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ومن التوقيع بحكمة:

١ - مـا وقّـع به علي بن عيسـى إلى أحد عالـه وقد كتب 
إليـه يتفاصـح: دعنـي مـن تشـديقك وتقعـيرك، وتفاصح 

عـى نظيرك، فخـير الكام مـا قـلّ ودلّ، ولم يمل)١(. 

٢ - مـا وقـع به عمـرو بن مسـعدة، حيث يقـول: كنت 
أوقـع بـن يدي جعفـر بن يحيـى البرمكي فرفع إليـه غلانه 
ورقـة يسـتزيدونه في رواتبهم ، فرمى بهـا إليَّ ، وقال: أجب 
عنهـا ، فكتبـت: قليل دائم خـير من كثـير منقطع، فضرب 

بيـده عى ظهـري ، وقال: أي وزيـر في جلدك )٢(.
ومن التوقيع بالمثل:  

١ - مـا وقّـع بـه عـلي بـن أبي طالـب إلى طلحـة بـن 
عبيـد الله ، حيـث قـال: في بيتـه يؤتـى الحكَـم)٣(.

٢ - مـا وقّـع بـه الصاحـب بـن عبـاد إلى رجـل عـى 
أمـره: العصـا لمـن عى.

)١( كتاب خاص الخاص، ص ٩٢ .
)٢( انظر: العقد الفريد ٢٧٢/٢، وخاص الخاص للثعالبي، ص ٩١.

)٣( مجمع الأمثال للميداني ٤٤٢/٢ . 
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ومن التوقيع ببيت من الشعر:
ا عـى كتاب  ١ - مـا وقّـع بـه سـليان بن عبـد الملك ردًّ
قتيبـة بن مسـلم الباهـلي يتهـدده بالخلع، فوقّـع عليه بقول 

جريـر بـن عطية بـن الخطفي: 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعًا

أبشـر بطول سلامة يـا مـربع)١(
٢ - ومنـه أيضًـا مـا وقع بـه الحجاج في كتـاب رفع إليه 

من ابن الأشـعث:
فما بال من أسعى لأجبر عظمه

حفاظًا وينوي من سفاهته كسري)٢(
٣ - ووقع أيضًا في كتاب رفع إليه:

كيف يرجون سقـاطي)٣( بعدمــا
 شمــل الــرأس مشيب وصلع)٤(

)١( العقد الفريد ٢٠8/٤، والبيت لجرير بن عطية الخطفي، وهو في ديوانه ٩١٦/٢ دار المعارف، القاهرة.
)٢(  العقد الفريد ٥٤/٢، والبيت نسبه الســيوطي في كتابه »المزهر« لابن الدمينة الثقفي ١/ ١١٩ 

ط: دار الكتب، بيروت.
ةُ، الصحاح في اللغة للجوهري، ولسان العرب، مادة: )سقط(. )٣(  سقاطي: من السَقْطَة، وهي: العَثَرَةُ والزَلَّ
)٤( العقد الفريد ٥٤/٢، والبيت لســويد بن أبي كاهل اليشــكري، وهو في ديوانه، ص٣٢ لســان 

العرب ٣١8/٧، ط: دار صادر.





71

أمـا التوقيـع المبتكـر فهـو جـودة الكتابـة، وهـو بيـت 
القصيـد في فـنِّ التوقيعـات، وهو الميـزان الدقيـق لباغتها 
وباغـة  قائلهـا، فـإذا كان المطلـوب في التوقيـع المقتبـس 
مناسـبته لمـا اقتبـس لـه، فـإن التوقيـع المبتكـر هـو المقياس 
الحقيقـي لباغـة الموقـع، وهـو الـذي قـال في شـأنه يحيـى 
ابـن جعفر البرمكـي: إن اسـتطعت أن يكـون كامك كله 
توقيعًـا فافعـل، وذلـك لما يشـتمل عليه التوقيـع الأدبي من 
الإيجـاز والتكثيف ودقة العبـارة وإحـكام الصياغة، ومنه: 

١ - مـا كتبـه أبـو بكـر الصديـق  إلى خالـد بـن 
دومـة  مـن  خطابًـا  للصديـق  بعـث  حينـا    الوليـد 
الجنـدل يطلـب أمـره في أمـر العـدو ، فوقّـع عليـه أبـو 

المـوت توهـب لـك الحيـاة«)١(.  بكـر: »اُدن مـن 

)١( العقد الفريد ٢88/٤، وخاص الخاص للثعالبي، ص ٢٦٩ .

التوقيع المبتكر 
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٢ - مـا وقـع به علي بـن أبي طالـب  إلى صعصعة بن 
صوحـان يسـأله في شيء: »قيمة كل امرئ ما يحسـن« )١(.

 في كتـاب  ٣ - مـا وقّـع بـه عـلي بـن أبي طالـب 
جـاء مـن الأشـتر النخعـي فيـه بعض مـا يكـره: »من لك 

بأخيـك كلـه«)٢(.

٤ - مـا وقـع به معاويـة إلى ربيعـة بن عسـل اليربوعي 
يسـأله أن يعينـه في بنـاء داره بالبـصرة باثنـي عـشر ألـف 
في  البـصرة  أم  البـصرة  في  »أدارك  قـال:  حيـث  جـذع، 

دارك؟«)٣(.

٥ - مـا وقـع بـه عبـد الله بـن جعفـر بـن أبي طالب إلى 
يزيـد بـن معاويـة يسـتميحه لرجـال مـن خاصتـه ، فوقَّع 
إليـه: »احكـم لهـم بآمالهـم إلى منتهـى آجالهـم«، فحكـم 

عبـد الله بـن جعفـر بتسـعائة ألـف، فأجازهـا يزيـد)٤( .

)١( العقد الفريد ٥٤/٢، وكتاب سر الفصاحة، ص ٢١١.
)٢( العقد الفريد ٢٠٦/٤، والأمثال لابن رفاعة الهاشمي، ص ٢٥٤. 

)٣( العقد الفريد ٥٤/٢.
)٤( العقد الفريد ٢٠٧/٤، وخاص الخاص للثعالبي، ص ٢٧٢.
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٦ - مـا وقـع به عبـد الله بن جعفـر إلى يزيد بـن معاوية 
يسـتوهبه جماعة مـن أهل المدينـة، فوقع إليـه: »من عرفت 

آمن«)١(.  فهو 

٧ - مـا وقـع بـه عمـر بـن عبـد العزيـز لعامـل حمـص 
نها  بعـد أن أخـبره أنهـا احتاجت إلى حصـن فوقّـع: »حصِّ

بالعـدل، والسـام«)٢(. 

8 - مـا وقّـع به يزيد بـن الوليد بن عبد الملـك بن مروان 
إلى مـروان بـن محمـد آخر خلفـاء بني أميـة، وقد أُخـبر يزيد 
أنـه يتلـكأ في مبايعتـه بالخافـة: »أراك تقـدم رِجْـاً وتؤخر 
أخـرى، فـإذا أتاك كتـابي هذا فاعتمـد عى أيها شـئت«)٣(.  

٩ - مـا وقـع به مـروان بن محمـد عندما اسـتثقل ما كتبه 
في حقـه عبـد الحميـد الكاتـب مـن تعنيـف ولـوم، فأخـذ 
الكتـاب فوقّـع في أسـفله: »أمـا إنك لـو علمت عـددًا أقل 

ا من أسـود لبعثت بـه«)٤(.  مـن واحـد، ولونًـا شرًّ

)١( خاص الخاص، ص٢٧٢.
)٢( العقد الفريد ١/ ٦٥ وخاص الخاص، ص ١٣٥، والإعجاز والإيجاز. ص٧٢.

)٣( العقد الفريد ٥٥/٢، وكتاب سر الفصاحة للأمير أبي محمد عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي، 
الحلبي ت ٤٦٦هـ، ص ٢٣٣، ط: دار الكتب العلمية سنة ١٤٠٢هـ -١٩8٢م.

)٤( العقد الفريد ١٦٥/٢.
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١٠ - مـا وقع بـه أبو العباس السـفاح في كتـاب جماعة 
مـن بطانتـه يشـكون احتبـاس أرزاقهـم: »مـن صـبر في 

الشـدة شـارك في النعمـة، ثم أمـر بأرزاقهـم«)١(. 
١١ - مـا وقّع بـه المنصور إلى عامل: »قد كثر شـاكوك، 

وقـل حامدوك، فإما عدلت وإمـا اعتزلت«)٢(.  
١٢ - مـا وقّـع بـه المنصـور عى رقعـة في بناء مسـجد: 
»إن مـن أشراط السـاعة أن تكثر المسـاجد، فزد في خطاك 

يـزد في أجرك«)٣(.
١٣ - مـا عـرف عن جعفـر بن يحيى البرمكـي ، إذ كان 
يوقـع في القصص بـن يدي الرشـيد ، ويرمـي بالقصة إلى 
صاحبهـا، فكانـت توقيعاتـه يتنافـس البلغـاء في تحصيلها 
للوقـوف فيهـا عـى أسـاليب الباغـة وفنونها حتـى قيل: 
إنهـا كانـت تبـاع كل قصـة منهـا بدينـار، ومـن توقيعاته: 
»الخـراج عمـود الملـك ، ومـا اسـتعز بمثـل العـدل ، وما 

اسـتدبر بمثل الجـور«)٤(.

)١( العقد الفريد ٢٩٣/٤.
)٢( العقــد الفريد ٢١٩/٤ ، خاص الخــاص ص: 8٧ ، وتاج العروس مــن جواهر القاموس لأبي 

بيدي ٣٥٩/٢٢ ، ط: دار الهداية . الفيض مرتى الزَّ
)٣( خاص الخاص، ص 8٧ .

)٤( الإعجاز والإيجاز للثعالبي، ص ٩٩. 
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١٤ - مـا وقـع بـه هـارون الرشـيد في حادثـة البرامكـة: 
»أنبتتـه الطاعـة، وحصدتـه المعصيـة«)١(.

١٥ - مـا وقّع به هارون الرشـيد إلى صاحب خراسـان: 
»داوِ جرحك لا يتسع«)٢(.

١٦ - مـا وقّـع بـه ذو الرئاسـتن الفضل بن سـهل وزير 
المأمـون في رقعة بدت فيهـا حكمته: »إنّ أسرع النـار التهابًا 
أسرعهـا خمـودًا، فتـأن في أمـرك«، ورفـع إلى الصاحـب بن 
عبـاد كتابًـا، وفيـه: إن إنسـانًا هلـك وتـرك يتيـاً وأمـوالًا 
جليلـة لا تصلـح لليتيـم، وقصد الكاتب إغـراء الصاحب، 
واليتيـم   ، »الهالـك  فيهـا:  الصاحـب  فوقـع  فأخذهـا 

أصلحـه الله، والمـال ثمـرة الله، والسـاعي لعنـه الله«)٣(. 

١٧ - مـا وقّـع بـه ذو الرئاسـتن الفضـل بن سـهل في 
قصـة متظـالم: »كفى بـالله للمظلـوم نـاصًا«)٤( .

)١( العقد الفريد ٢٩٦/٤.
)٢( العقد الفريد ٥٧/٢، ٢٩٦/٤، وتاريخ الأدب العربي للدكتور /شوقي ضيف العصـر العباسي 

الأول، الفصل الثامن، تطور النثر وفنونه ٤٩٠/٣، ط: دار المعارف.
)٣( البصائــر والذخائر لأبي حيان التوحيدي ص8٢، ط: دار صــادر، بيروت، وتاج العروس من 

جواهر القاموس ٣٥٩/٢٢.
)٤( العقد الفريد ٥٧/٢، وتاريخ الأدب العربي لشوقي ضيف ٤٩٠/٣.



76

١8 - ما وقّع به ذو الرئاسـتن الفضل بن سـهل: »الأمور 
بتامها، والأعال بخواتيمها، والصنائع باستدامتها«)١(.

١٩ - مـا وقّـع بـه المأمـون في كتابـه: »القـدرة تذهـب 
الحفيظـة، والنـدم جـزء مـن التوبـة وبينهـا عفـو الله«)٢(.

٢٠ - مـا وقّـع بـه المأمـون في قصـة متظلـم مـن حميد: 
»يـا أبـا حامـد لا تتـكل عـى حسـن رأيـي فيـك، فإنـك 

وأحـد رعيتـي عنـدي في الحـق سـواء«)٣(.

بقولـه:  الكُتـاب  إلى  القـادة  بـه أحـد  مـا وقـع   - ٢١
»دققـوا الأقـام، وأوجـزوا الـكام، فـإن القراطيـس لا 

والسـام«)٤(.   تـرام، 

٢٢ - مـا وقّـع بـه أبـو صالـح عبـد الله بـن محمـد بـن 
يـزداد إلى بعـض أصحابـه: »يـا أبـا العبـاس ليـس عليك 

بـأس، مـا لم يكـن منـك بـأس«)٥(.

)١( خاص الخاص، ص ٩١، والإعجاز والإيجاز، ص ١٠٠، وتاريخ الأدب العربي لشــوقي 
ضيف ٤٩٠/٣ .

)٢( العقد الفريد ٢١٦/٤.
)٣( خاص الخاص، ص٢8٠.
)٤( المصدر السابق، ص ٩٠.
)٥( المصدر السابق، ص ٩١.
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٢٣ - مـا وقّـع بـه خالد بـن يحيى في رقعة رجـل عاوده 
لالتـاس الصلـة مـرة أخـرى بعـد أن أخذهـا مـرة: »دع 

الـضرع يـدرّ لغيرك كـا درّ لـك«)١(. 

*        *        *

)١( العقد الفريد ٣٠٢/٤، وخاص الخاص، ص٩١.





المبحث الثالث
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أولً : التغريدة: 

لغـة: يقال: غرّد الطائر أو الإنسـان إذا رفـع صوته بالغناء 
وطـرب بـه ، ويقـال: طائـر غَـرِد مُغـرد وغريـد أي مطـرب 
عـذب الغنـاء، ويقال: غـرد الطائرُ الإنسـانَ أطربـه بتغريده، 
وغـرد الطائـر فوق غصن الشـجرة رفـع صوته غنـاء وطرّب 

بـه، ومغـرد خـارج الرب أي مختلـف عا يحيـط به)١(.

واصطلاحًـا: رسـالة موجـزة يتـم نشرهـا عـى تويـتر 
.)twitter(

وعليـه فالتغريـدة لفـظ مولّـد، والألفـاظ المولّـدة هي 
التـي كانـت تسـتخدم قديـاً في أصـل اللغة في معنـى، ثم 
نقلـت إلى معنى عـصري بينه وبـن المعنى الأول مناسـبة، 
كلفـظ سـيارة الـذي كان يطلـق عـى الجاعـة التـي تتابع 

)١( انظر: لسان العرب، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، ومختار الصحاح، مادة: )غرد(.

التغريدة والبوست 
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ثـم  وبعيـدة،  طويلـة  لمسـافات  وسرعـة  هّمـة  في  السـير 
اسـتعير لفـظ السـيارة للمركبـة العصريـة، لما بـن المعنين 

القديـم والمولـد من مناسـبة.
ومنه لفـظ القطار والقاطـرة والمقطورة، فهـذه الألفاظ 
التـي كانت تطلق عـى قافلة الإبـل المتتابعة، فيقـال للناقة 
الأولى قاطـرة والتـي تتبعهـا مقطـورة، ثـم اسـتعير اللفظ 
لعربـات القطـار المتتابعـة لمـا بينهـا مـن مشـابهة في عملية 

التقاطر. 
وكذلـك لفـظ تغريدة التـي تعني حلَّق بعيـدًا وأطرب، 
د إليهـم بفكرته،  د إلى إقناع أو إطـراب المغرَّ إذ يعمـد المغـرِّ
وإذا كان مـن معـاني التغريـد التحليـق والذهـاب بعيـدًا، 
فـإن المغـرد يهـدف بتغريـده إلى الوصـول إلى محيط أوسـع 
مـن محيطـه بـل إلى أوسـع محيـط ممكـن، فتـم نقـل معنـى 
التغريـدة مـن الإطـاق الأصـلي إلى المعنـى الاصطاحي 

عـى سـبيل التوليـد فهي لفـظ )مُولَّـد()١(.

)١(المقصــود باللفظ المولَّد هنا: المولَّد دلاليًّا نتيجة التطور الدلالي للكلمة، وعملية التوليد الناشــئ 
عن التطور الدلالي من عوامل سعة اللغة ومرونتها، ولا يحل الاستعال الجديد أو المعنى الجديد 
للفظ فيه محل الاستعال القديم، إنا يجاوره من باب الاشتراك اللفظي، وقد عرف ابن الأنباري 
“المولد” بأنه حمل غير المنقول عى المنقول إذا كان في معناه. )انظر: الإغراب في جدل الإعراب 

ولمع الأدلة ص٤٥، تحقيق: سعيد الأفغاني، ط: دار الفكر (.
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ثانيًا: البوست: 
أما كلمة »بوسـت« فهـي مأخوذة من الكلمـة الإنجليزية 
»post« والتـي تعنـي البريـد أو الرسـالة، فهـي رسـالة يريد 
صاحبهـا الوصول بهـا إلى أبعد مدى وأوسـع نطـاق، وعليه 
فالبوسـت مـن قبيل الدخيل وهـو ما دخل إلى اللغـة العربية 

وليـس منها)١(.
ثالثًا: بين التغريدة والبوست: 

لا يـكاد يوجـد فـرق بـن التغريـدة والبوسـت سـوى في 
وسـيلة النـشر، فالتغريـدة مصطلـح عـصري يعبر عـا ينشره 
صاحبه عـبر موقع »تويـتر« ، أما البوسـت فمصطلح عصري 
يعـبر به عـا ينشره صاحبـه عبر »فيسـبوك« ، ويلحـق بها كل 
ما ضاهاهما أو شـابهها أو شـاكلها أو نسـج عـى منوالها عى 

أي وسـيلة من وسـائل التواصـل الإلكترونيـة الأخرى. 
رابعًا: الخصائص الفنية للتغريدة  والبوست:

نسـتطيع أن نقـول إن الخصائـص الفنيـة التـي ينبغي أن 
تتوفـر في التغريدة أو البوسـت هي تقريبًـا ذات الخصائص 

)١( اللفظ الدخيل: هو اللفظ الأجنبي الذي دخل العربية دون تغيير .)انظر: المعجم الوســيط 
مجمع اللغة العربية، المقدمة، ص٣١(  .
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الفنيـة التي ذكرناهـا في الحديث عن التوقيـع الأدبي، والتي 
التشـبيه،  وحسـن  الإشـارة،  وجـودة  الإيجـاز،  تتطلـب: 
وإصابـة القصـد ، وتكثيـف المعنـى، إضافـة إلى مـا يجـب 
أن يسـهم بـه كل مـن التغريـدة والبوسـت في بنـاء الوعـي 

الرشيد.
خامسًـا: نـاذج ممـا نشرتُه عـبر بعـض مواقـع التواصل 

مـن جمل قصـيرة »بوسـتات«:

١ - كل تغريدة حجة لك أو عليك يوم القيامة.

٢ - للجبنـاء وجهـان، وجـه في الواقـع، وآخـر عـى 
التواصـل. مواقـع 

التفلسـف  لا  العمـل  يخـدم  مـا  الحقيقـي  العلـم   -  ٣
والجـدل. 

٤ - الفقـه هـو التيسـير بدليـل، ومن شـق عـى الناس 
شـق الله عليه. 

٥ - ويل لمن لا يفكر ومن لا يتعظ ومن لا يعتبر. 

٦ - يومًا ما ستكون ذكرى فارسم ذكراك التي تريدها. 
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٧ - مـن يـزرع الخـير يحصـده، ومـن يـزرع الشـوك 
يصبـه، ومـن حفـر لأخيه بئـرًا غـرق فيهـا، ومـن كان في 

حاجـة أخيـه كان الله في حاجتـه. 

مـن  الشـدائد  عنـد    الله  مـع  الأدب  حسـن   -  8
الفـرج. مفاتيـح 

العاهـات  الضمـير أخطـر  تبلـد الحـس ومـوت   - ٩
البشريـة. 

١٠ - المؤمـن يعمـر الدنيـا بالديـن والخائـن يدمرهـا 
باسـم الديـن. 

هـي  والمجتمعـات  للأفـراد  الكليـة  الصـورة   -  ١١
مجمـوع الصـور الجزئيـة لتصرفاتهـم وسـلوكياتهم فاخـتر 

لنفسـك ووطنـك.  تريدهـا  التـي  الصـورة 

١٢ - لا تطلبـوا طاعـة الله في العبـادة بمعصيته في أذى 
الآخرين. 

١٣ - مـن مدحـك أو وسـمك بـا ليـس فيـك أو بالغ 
في مدحـك بـا هـو زائد عـن قدرك فقـد ذمّـك، وهجاك، 

وتنـدّر بـك، وعرّضك للسـخرية.
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١٤ - الأحمق من يريد أن ينفعك فيضرك. 

١٥ - الصدقـة خـير مـن الوصيـة، فـالأولى نفـع عاجل 
والأخـرى نفع آجـل، وطيب النفس وسـاحتها في الصدقة 

الوصية.  مـن  أعى 

١٦ - عليـك بصحبـة الأخيـار فـإن لم ينفعـوك في أمـر 
دنيـاك نفعـوك في أمـر دينك.

١٧ - إياك ومن لا خلق لهم ، فإن خائق السفهاء تعدي.

١8 - لا تتعجـل مـا أنعـم الله بـه عـى أخيـك ليصـير 
إليـك، فربا تحولـت النعمة التي في يـده إلى نقمة في يديك. 

١٩ - مـن لا خـير فيـه لأبويـه لا خـير فيـه أصـاً، لا 
يعـاشر ولا يصاحـب ولا يؤمّـن غـدره. 

٢٠ - كل يـوم يمـر عليـك لا تكتسـب فيـه طاعـة ولا 
تَعَلُّـاً فهـو خصـم مـن حياتك ولـن يعود.

٢١ - الحفـاظ عـى العقـل كالحفـاظ عى النفـس، فا 
تُسـلم زمام عقلـك لجاعات الهـدم والتخريب والإفسـاد 

في الأرض.
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٢٢ - ثقافـة الإتقـان سـبيل التقـدم والرقـي للأفـراد 
والأمـم عـى حـد سـواء. 

٢٣ - إذا لم تتيـر لـك التلبيـة بالجسـد فلـبِّ بقلبـك 
ـق مقتـى التلبيـة في نفسـك وفي مـن حولـك. وحقِّ

٢٤ - الأضحيـة والتضحيـة ترجعـان إلى جـذر لغوي 
واحـد يعنـي العطـاء: »أنفق ينفـق عليك«. 

٢٥ - ما شـاء الله لا قوة إلا بالله شـكر للمنعم وحراسة 
للنعمة. 

٢٦ - إيـاك والطمـع فإنـه مهلكـة، وإيـاك وخصلتن: 
الحـرص وطـول الأمل.

٢٧ - لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا.

٢8 - لا دين با خلق ولا حضارة با علم.

٢٩ - مـن لم يتعـظ بتخطـف المـوت مَـن حولـه فـا 
واعـظ لـه.

٣٠ - النفوس الشريرة هي التي تتفنن في أذى الآخرين.
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٣١ - إن لم تنفـع أخـاك فـا تـضره وإن لم تكـن لـه فا 
تكـن عليه.

٣٢ - كل فكرة مستنيرة قد توفر قطرة دم.

٣٣ - أمة با أخاق أمة با حياة.

٣٤ - اختـال ميـزان الأخـاق في أي مجتمـع إيـذان 
بانهيـاره.

٣٥ - الغفلة تورث الندامة والمؤمن لا يَخدع ولا يُخدع.

٣٦ - مـن كان الله وليـه وسـنده وملجـأه فهـو في 
حمـى عزيـز.

٣٧ - العاقـل يفكـر قبـل أن يتكلـم والأحمـق يتكلـم 
يفكـر. أن  دون 

النعـاء  البأسـاء شـكره في  يشـكر في  لم  مـن   - ٣8
بشـاكر. فليـس 

الأمـم  سـبيل  العقـل  وإعـال  التفكـير  ثقافـة   -  ٣٩
المتحـضرة.
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٤٠ - الإهمـال في الصغير كالإهمـال في الكبير، ومعظم  
النار من مسـتصغر الشرر.

٤١ - لا يمكـن أن يكـون شريفًـا مـن يـسيء إلى وطنه 
أو يحـاول النيـل منه. 

٤٢ - العـن الحاقـدة تنكر ضوء الشـمس مـن عمى أو 
رمد، وهـو حـال المتربصن بمصر.

٤٣ - التاريـخ لا ينتظـر المتخاذلـن، ولا يرحم الجبناء، 
ولا يتسـتر عى الخونة، ولا يصنعـه إلا العظاء.

٤٤ - كل نقطـة عـرق في التدريـب توفـر نقطـة دم في 
. كة لمعر ا

النتائـج  يعظـم  التخطيـط  في  يبـذل  جهـد  كل   -  ٤٥
الزمـن. ويختـصر 

٤٦ - الشـجاع يمـوت مـرة واحـدة والجبـان يمـوت 
مرة.  ألـف 

٤٧ - الكـذب والتلفيـق وقلـب الحقائـق شـعار من لا 
خـاق لهم. 



90

أمـة ذات  يعنـي  ٤8 - جيـش قـوي واقتصـاد قـوي 
كرامـة.  ذا  ومواطنـًا  مكانـة 

للعمـل  الشـائعات محبطـان  الكـذب وبـث   - ٤٩
للمـروءة. مذهبـان 

٥٠ - النفعيون لا يبنون دولة والمرتزقة لا يحمونها. 

٥١ - الدول لا تبنى بغير عرق وسواعد أبنائها.

٥٢ - مـا خـاب من كانت مرضـاة الله مبتـداه ومنتهاه، 
سره كعلنـه، فهـو يُرْجَى خـيره ويُؤْمَن شره.

سـبيل  للوطـن  والعطـاء  والتكافـل  التراحـم   -  ٥٣
المتحـضرة. الراقيـة  الأمـم 

٥٤ - الحقـد لا يقتـل إلا صاحبـه، والحسـد نـار تحـرق 
الحاسـد، والغـدر بئس الخلـق، فطوبى لأصحـاب النفوس 

النقيـة للخـير المحبة.

٥٥ - الصحـة خـير مـن المـال؛ فالصحة قـد تحقق لك 
المـال، ومـال الدنيـا لا يعوض لـك الصحة. 

٥٦ - مـن نسـب فضـل الآخريـن إليـه، وتسـلق عـى 
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أكتافهـم، وسرق جهدهـم هـوى من شـاهق لا نجـاء منه 
الأمد.  طـال  وإن 

٥٧ - مـن عامـات صحـة الإيـان أن تقـول الصدق 
مـع ظنـك أن الصـدق قـد يـضرك، وألا تقـول الكـذب 
مـع ظنـك أن الكـذب قد ينفعـك، وأن يكـون إخاصك 

وإتقانـك في الـر كإخاصـك وإتقانـك في العلـن.

٥8 - علينـا أن نكـون بـا عنـد الله أوثـق ممـا في أيدينـا 
»مَـا عِندَْكُـمْ يَنفَْـدُ وَمَـا عِنـْدَ الله بَاقٍ«.

٥٩ - المتديـن الحقيقـي مواطـن صالـح لا يخـرب ولا 
يتآمـر ولا يخـون. 

٦٠ - إذا ثقلـت همومـك فأنـخ ركابـك عنـد بابه، من 
ذا يغيثـك غـيره عنـد النوائـب والنوازل.

٦١ - إذا ضـاق الأمـر اتسـع، وبعـد الشـدة الفـرج، 
وليـس بعد العـر إلا الير، فصـبر جميل والله المسـتعان.

٦٢ - خـذ بالأسـباب ثـم فـوض الأمـر لمن دبـره فلن 
تـرى غـير الذي قـدره.
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٦٣ - علينـا بالحـال الخالـص، فقد يجمع الإنسـان ما 
لا يـأكل، ويبنـي مـا لا يسـكن، فإما له وإمـا عليه.

٦٤ - الـصراع بـن الحـق والباطـل في المرحلـة الراهنة 
صاع وعـي.

افترقتـا  فـإن  صديقـي  والحـق  صديقـي  أنـت   -  ٦٥
بالصداقـة. أولى  فالحـق 

٦٦ - العلـم قبـل العمـل والعمـل قبل الأجـل والحق 
قبـل النسـب وإلا فالهـاك الهاك.

وقـت  والأخـوة  الضيـق،  وقـت  الصديـق   -  ٦٧
الشـدة، والابـن البـار وقـت الحاجـة، والوطنـي الشريف 
والعملـة  النفيـس  المعـدن  هـم  التحديـات،  مواجهـة  في 

الأنفـس.

٦8 - مـن توقـع مـن الجاعـات الإرهابيـة خـيًرا فهـو 
مغيـب، وهـل تلـد الحيـة إلا الحية. 

يحمـون  مـن  هـم  المحتلـون  أو  المرتزقـة  ليـس   -  ٦٩
الشرفـاء. رجالهـا  يحميهـا  إنـا  الأوطـان 
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٧٠ - الـذود عـن حيـاض الوطـن يكـون بالنفـس أو 
بالمـال أو بالكلمـة أو بالقلـم أو بإتقـان العمـل أو بذلـك 

كلـه إذا اقتـى الأمـر، ولا يفعـل ذلـك إلا كريـم. 

٧١ - يـا لخسـارة مـن يعطـي ظهـره لوطنـه، أو يقـدم 
غـيره عليـه، فقـط عديـم الأصـل مـن يفعل.

٧٢ - التطـاول عـى الوطـن والتنكـر لفضلـه والعمل 
لأعدائـه أخـس مـا يوصم بـه عديمـو الأصل. 

تقـل  التطـرف لا  العقليـة لجاعـات  السـجون   - ٧٣
التدميريـة. خطـرًا عـن أوكارهـم 

٧٤ - الوعـي أخطـر سـاح في بناء الـدول وفي هدمها 
عـى السـواء، ويجـب أن يحتل مكانـه الصحيـح في ترتيب 

الأولويات. 

٧٥ - المرتزقـة والعنـاص الإرهابيـة أكبر خطـر يتهدد 
وجـود الـدول في تاريخنا المعـاص والمواجهـة واجبة. 

٧٦ - الأمل با عمل أحام نوم أو يقظة: ذاكر تنجح .. 
ازرع تحصد .. اصنع تتقدم، فا مكان لنائم أو كسول. 
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٧٧ - الخونـة والعمـاء والمنحطـون هـم مـن يختبئون 
الوهمية.  الصفحـات  خلـف 

٧8 - غياب الوعي أخطر وقود للتطرف والإرهاب.

٧٩ - الوطنية عطاء لا ادعاء.

العربيـة  لأمتهـا  أمـان  صـام  الشـامخة  مـصر   -  8٠
العالمـي. والسـام  والمنطقـة 

8١ - العـدو يراهـن عـى إحـدى اثنتـن: الغفلـة أو 
فاحذروهمـا. الوهـن، 

8٢ - تشـويه الرمـوز الوطنيـة هدفـه إخـاء السـاحة 
للجاعـات الإرهابيـة لهـدم الدولـة.

8٣ - معركـة الوعـي معركـة النفـس الطويـل والبقاء 
للأنبه. فيهـا 

8٤ - تشـويه الرمـوز الوطنيـة صناعة شـيطانية أدواتها 
الخونـة والعماء والجاعـات الإرهابية.

8٥ - من لا خير فيه لوطنه لا خير فيه أصاً.

8٦ - حماية الأوطان سبيل الكرام أبناء الكرام.
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8٧ - خيانة الوطن سبيل المنحطن وسفلة الخلق.

88 - فشـل الإرهابيـن في صناعـة الحيـاة يقودهـم إلى 
الموت. صناعـة 

8٩ - الخائن لوطنه جبان ذليل ولو ملك الدنيا.

٩٠ - يكفـي الخائـن لوطنـه مـا يعانيه مـن ذل وهزيمة 
. نفسية

٩١ - بيعة أمراء الجاعات الإرهابية بيعة للشيطان.

سادسًا: التغريدة والبوست بين البناء والهدم:

التغريـدة والبوسـت لا يأتيهـا القبـول والرفـض مـن 
جهـة كـون أي منهـا وسـيلة تعبـير ، وإنـا مـن جهـة مـا 
يتضمنـه أي منهـا مـن قيـم أو يثـيره مـن انحـال قيمي، 
وكـون مـا ينشر مـن خـال أي منهـا دعـوة إلى البنـاء أو 

وسـيلة للهـدم.

فالمصلحـون والمفكرون والكتاب الشرفاء يسـتخدمون 
هذه الوسـائل للبنـاء الأخاقـي والقيمي، وتنميـة الولاء 

والانتـاء الوطني، وزيـادة المخزون الثقـافي والمعرفي. 
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المارقـة  وعناصهـا  والضـال  الفتنـة  جماعـات  أمـا 
وكتائبهـا الإلكترونيـة المشـئومة فتسـتخدم هذه الوسـائل 
العصريـة للهـدم والتخريب، حيث لجأت هـذه الجاعات 
الإرهابية ومن يسـيرون في ركابها أو يدورون في فلكها  إلى 
التركيـز عـى مواقـع التواصل بعـد أن فقـدت مصداقيتها 
في الشـارع، وسقطت سـقوطًا سياسـيًّا ومجتمعيًّا وأخاقيًّا 
ذريعًـا، فأخــذت تختبـئ خلــف الصفحــات الوهميــة 

المجهولـة مرتديـة ثيِـاب الفضيلـة الزائفة.

وممـا لا شـك فيـه أن ما تقـوم به هـذه الكتائب يشـكل 
خطـرًا داهًمـا عـى أبنائنا وشـبابنا وعى نسـيجنا المجتمعي 

ولحمتنـا الوطنية.

ولكـي نقـي عـى هـذا الخطـر فـا بـد مـن تغليـظ 
العقوبـة عـى جرائـم النـشر الإلكـتروني التـي تهـدد أمن 
الوطـن واسـتقراره، وتعتمـد الكـذب وبـث الشـائعات 
منهجًـا ثابتًـا لهـا عى مواقـع التواصـل، لا تألـو عى خلق 

ولا ديـن ولا وطـن.

كـا يجـب أن نواجـه هـذه الحـرب بـا يجـب أن تُواجَه 
بـه مـن فكـر ثاقـب وتفنيـد لضـال هـؤلاء الإرهابيـن، 
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وبيـان زيغهم وزيفهـم وانحرافهم عن الجـادة ومتاجرتهم 
بالفضيلـة . 

والخطـر كل الخطـر أن نقف موقف المتفـرج أو المتردد، 
إذ ينبغـي أن نكـون في سـباق مـع الزمـن لمحـاصة هـذه 
كل  عـى  الإرهابيـة  والعنـاص  الإلكترونيـة  الكتائـب 
بكشـف  والإعاميـة،  والثقافيـة،  الدينيـة،  المسـتويات: 
فسـادها  وبيـان  ووطنهـا،  لدينهـا  وخيانتهـا  عالتهـا 
وإفسـادها، وخطرهـا عـى المجتمـع بـأسره، مـع الأخـذ 
بحسـم،  عليهـا  القانـون  وتطبيـق  بقـوة،  أيديهـا  عـى 
والتأكيـد المسـتمر الدائـم أن هـؤلاء المجرمـن لا عاقـة 
لهـم بالإسـام، ولا عاقة للإسـام بهم، فهـو منهم ومن 
أفعالهـم بـراء، بل إنهـم ليمثلـون عبئًا ثقياً عى الإسـام؛ 
لأنهـم يشـوهون وجهه الحضاري السـمح، ولـو أن أعداء 
في  مـا  كل  وأخرجـوا  طاقاتهـم  كل  اسـتنفدوا  الإسـام 
جِعابهـم مـن سِـهام لينالـوا مـن الإسـام وأهله مـا نالوا 
منـه معشـار مـا أحدثـه هـؤلاء الإرهابيـون مـن صدع في 
بنـاء الحضـارة الإسـامية الراسـخة، ومـا أحدثـوه مـن 

تشـويه وخـدوش وكـدوح في وجههـا الصـافي النقـي.
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فالشـائعات  الشـائعات،  خطـورة  عـى  تأكيدنـا  مـع 
بـل هـي كـذب متعمـد، وافـتراء  ليسـت مجـرد كـذب، 

لـه ولا خلـق. ديـن  أن صاحبـه لا  يؤكـد  ممنهـج، 

وبـث الشـائعات أحـد وسـائل حـروب الجيـل الرابع 
والجيـل الخامـس لتدمـير المجتمعـات مـن داخلهـا، مـن 
الوطنيـة،  الرمـوز  حيـث التركيـز عـى الإثـارة وتشـويه 
والنيـل مـن الإنجـازات الكـبرى، والتهويـن من شـأنها، 
والتركيـز عـى السـخرية والتهكـم، والعمـل عـى نـشر 
اليـأس والإحبـاط وخلق الأزمات، وفق خطط مدروسـة 
وممنهجـة وممولـة وقائمة عـى شراء الذمم قبل المسـاحات 
الإلكترونيـة، حيـث لا وازع من ديـن ولا خلق ولا وطنية 

ولا إنسـانية.

ومـن ثمـة وجـب علينـا أن نعمـل عـى تحصن شـبابنا 
ومجتمعنـا من أن يقع فريسـة لهـؤلاء، وأن نسـابق الزمن في 
كشـف طبيعـة هذه الجاعـات حتـى لا يخدع بهم الشـباب 
بـه هـذه الجاعـات مـن  تتسـم  النقـي، وأن نكشـف مـا 
احـتراف الكـذب والافـتراء عـى الله  وعـى النـاس، 
وأن نعمـل عـى إشـاعة قيمـة الصـدق وضرورة التحـري 
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أو  ينقـل  مـا يسـمع  فليـس كل  والتثبـت مـن الأخبـار، 
ٿ   ٿ  ٺ   ٺ   ﴿ٺ    : الحـق  يقـول  يقـال، 
ٿ  ٿ  ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ﴾)١(، ويقـول : ﴿ئۆ  ئۈ ئۈ  ئې  ئې  
ئې  ئى  ئى ئى  ی  ی  ی ی  ئج  ئحئم  
ئى  ئي    بج    بح    بخ﴾)٢(، ويقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: )كَفَى 

ثَ بـِكُلِّ مَا سَـمِعَ()٣( . باِلْمَـرْءِ كَذِبًـا، أَنْ يُحَـدِّ

فعى الإنسـان أن يتحـرى الصدق، ويتجنـب الكذب، 
ذلـك أن الكـذب يعد أهم عامـات النفـاق، حيث يقول 
وَإذَِا  كَـذَبَ،  ثَ  حَـدَّ إذَِا  ثَـاَث،  الْمُناَفـِقِ  )آيـة  نبينـا صلى الله عليه وسلم: 
وَعَـدَ أَخْلَـفَ، وَإذَِا اؤتُمـِنَ خَـانَ()٤(، ويقـول صلى الله عليه وسلم: )أَرْبَـعٌ 
مَـنْ كُـنَّ فيِـهِ كَانَ مُناَفقًِـا خَالصًِا، وَمَـنْ كَانَتْ فيِـهِ خَصْلَةٌ 
مِنهُْـنَّ كَانَـتْ فيِـهِ خَصْلَـةٌ مِـنَ النِّفَـاقِ حَتَّـى يَدَعَهَـا، إذَِا 
ثَ كَـذَبَ، وَإذَِا عَاهَـدَ غَـدَرَ، وَإذَِا  اؤْتُمـِنَ خَـانَ، وَإذَِا حَـدَّ

)١( ]سورة الحجرات، الآية ٦[.
)٢( ]سورة النور، الآية ١٩[.

)٣( صحيح مسلم، المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، حديث رقم ٧.
)٤( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيان، باب عامــة المنافق، حديث رقم ٣٣، وصحيح 

مسلم، كتاب الإيان، باب بيان خصال المنافق، حديث رقم ٥٩.
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ـدْقَ يَهْـدِي  خَاصَـمَ فَجَـرَ()١(، ويقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: )إنَِّ الصِّ
جُـلَ لَيَصْـدُقُ  ةِ، وَإنَِّ الرَّ إلَِى الْـبِرِّ وَإنَِّ الْـبِرَّ يَهْـدِي إلَِى الْجَنّـَ
الْفُجُـورِ  إلَِى  يَهْـدِي  الْكَـذِبَ  وَإنَِّ  يقًـا،  صِدِّ يَكُـونَ  حَتَّـى 
جُـلَ لَيَكْـذِبُ حَتَّى  ارِ، وَإنَِّ الرَّ وَإنَِّ الْفُجُـورَ يَهْـدِي إلَِى النّـَ

ابًـا()٢(.  يُكْتَـبَ عِنـْدَ الله كَذَّ

*         *          *

)١( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيان، باب عامــة المنافق، حديث رقم ٣٤، وصحيح 
مسلم، كتاب الإيان، باب بيان خصال المنافق، حديث رقم ٥8.

قُوا الله  ذِينَ آمَنوُا اتَّ َا الَّ )٢( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب قوله تعالى: ﴿يَــا أَيهُّ
ادِقِنَ﴾ ]ســورة التوبــة، الآية ١١٩[، وما ينهى عــن الكذب، حديث رقم  وَكُونُوا مَعَ الصَّ
٦٠٩٤، وصحيح مســلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحســن الصدق، 

حديث رقم ٢٦٠٧.
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قال زهير بن أبي سلمى)١(:

مـن الأمر أو يبـدو لهم ما بدا لياألا ليت شعري هل ترى الناس ما أرى
إلـى الحق تقـوى الله ما كان باديابـدا لــي أن الله حــق فــــزادني
وأموالهـم ولا أرى الـــدهر فانيـابـدا لـي أن الناس تفنى نفوسـهم
أجـد أثـرًا قبلـــي جــديدًا وعافيـاوإنـي متى أهبط مـن الأرض تلعة
وأنـي إذا أصبحـت أصبحـت غادياأرانـي إذا مـا بت بـت على هوى

يحـث إليهـــا ســائق مـن ورائيـاإلى حفـــرة أهـــدى إليهـــا مقيمة

خلعـت بها عــن منكـــبي ردائيـــاكأنـي وقـد خلفــت تسعـــين حجـة
ولا سـابــق شيء إذا كـــان جائيابدا لي أني لست مـدرك مـا مضـى
آيـة لاقيـت  شـئت  مـا  إذا  تذكرنـي بعـض الـذي كنـت ناسـياأرانـي 

)١( أشعار الشعراء الستة الجاهلين، ص٥٥، ٥٦.

ملحق
مختارات من شعر الحكمة 
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وقال أبو الأسود الدؤلي)١(:   

فالقـوم أعــــداءٌ لــــه وخصــــومُحسدوا الفــــتى إذ لم ينالوا سعيه

شـتمَ الرّجـال وعــــرضهُ مشـتوموتـرى اللبيـبَ محسـدًا لـم يجتـرم

حسـاده ســـيفٌ عــــليه صــــروموكـذاكَ مــــن عظمـتْ عليـه نعمةٌ

فإنهـا السّفــيه  مجـــاراة  نـدمٌ وغــــبٌّ بعـــــــد ذاك وخـــيمفاتـرك 

مذمـومفـإذا جريـتَ مع السّـفيه كما جرى جرْيـه  فـــي  فكلاكَمــــا 

فـي مثـل مــــا تأتـي فأنـت ظلـوموإذا عتبـتَ علـى السّـفيه ولمتـهُ

هــلا لنفســــك كـــان ذا التعلـــيميا أيهـــا الرجـــلُ المعلّـــم غـــيره

كيمـا يصــــحُّ به وأنــــت ســــقيمتصفُ الدّواءَ لذي السّقام وذي الضّنى

عقيـموأراك تصلحُ بالرّشــــاد عقـــولنا الرّشــــاد  مـن  وأنـت  أبـدًا 

عظيـملا تنـه عـن خلــــقٍ وتأتـي مثلـه فعلــــت  إذا  عليـك  عـارٌ 

فإذا انتهــــتْ عــــنه فـــأنت حكيمابـدأ بنفسـك فانههــــا عـن غيّهـا

التّعليـمفهنـاك يقبـلُ مـا وعظـتَ ويقتـدى بالعلــــم مــــنك وينفــــع 

فـإذا فعلـتَ فعـــرضــــك المكلـوملا تكلمـنْ عـرض ابن عمّـك ظالمًا

)١( القصيدة من ديوان أبي الأسود الدؤلي، ص ٤٠٣-٤٠٥.



103

كيلا يبـــاع لـــديك مـــنه حــــــريموحريمـه أيضًـا حريمــــك فاحمـهِ

فكلومـــهُ لك إن علـــقـــتَ كلـــوموإذا اقتصصت من ابن عمّك كلمةً

فلقــــاؤه يكـــــــفيك والتّسلـــــــيموإذا طلبـت إلـى كــــريم حــــاجةً

ملـــــــزومفــــإذا رآك مســـلّمًا ذكـــر الـــذي فكـــــــأنه  كلّمـــــــتهُ 

للمـرء تبقــــى والعظــــام رمــــيمورأى عواقـــب حمـــدِ ذاك وذمّـــه

فالعتـب مــــنه والكــــريم كــــريمفـارجُ الكريـم وإن رأيتَ جفــــاءه

ا وإلا فــــاتخذْ مهــــزومإن كنـتَ مضطــــرًّ خــــائفٌ  كــــأنك  نفقًـا 

دهـرًا وعرضــــك إن فعلـتَ سـليمواتركـه واحــــذر أن تمــــرّ ببابـه

ومـن البهــــائم قــــائلٌ وزعــــيمفالنـاس قـد صـاروا بهائـم كلُّهـم

وزعيمهــــم فــــي النّائبـــات مليمعميٌ وبكــمٌ لـــيس يرجـى نفعهـــم

حــــاجة لئيـم  إلــــى  طلبـتَ  فألــــحّ فـــي رفــــقٍ وأنت مـــديموإذا 

غــــريمُوالــــزم قبالــــةَ بيتــــه وفــــنائه الغــــريم  لـزمَ  مـا  بأشـدّ 

والـرّزق فيمـا بينهــــم مقســــوموعــــجبت للدّنيـا ورغبة أهلهــــا

من أهلهــــا والعاقــــلُ المحـــروموالأحمق المرزوقُ أعجبُ من أرى

رزقُ مــــوافٍ وقــــتهُ معلـــــــومثم انقضـى عـــجبي لعـــلـــمي أنّه
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وقال حاتم الطائي)١(:
يقـي المـال عرضي قبـل أن يتبدداذرينـي يكـن مالـي لعرضـي جُنـة 
لعلَّنـي هَـزلا  أرى مـا ترَيْـن، أو بخيـلا مُخَلَّـداأرينـي جـوادًا مـات 
ومـا كنـت لـولا مـا تقولـون سـيدايقولـون لـي: أهلكت مالك فاقتصد
غـداكلوا الآن من رزق الإله وأيسـروا رزقكـم  الرحمـن  علـى  فـإن 

وقال)٢(:
إن الجـواد يـرى فـي مالـه سُـبُلايـرى البخيـل سـبيل المـال واحـدة
يتبعـه مـات  مـا  إذا  البخيـل  سوء الثناء ويحوى الوارثُ الإبلاإن 
مـا كان يبنـي إذا مـا نعشـه حُمِـلاَفاصـدق حديثـك إن المـرء يتبعـه

وقال)٣(:

مكان يدي في جانب الزاد أقرعا)٤(وإنـي لأسـتحيي صحابـي أن يَرَوْا

)١( هــو: حاتم بن عبد الله بن ســعد بن الحشرج الطائي القحطاني، يضرب المثل بجــوده. كان من أهل نجد، وزار 
الشــام فتزوج ماوية بنت حجر الغسانية، ومات في عوارض )جبل في باد طيِّئ( وأخباره كثيرة متفرقة في كتب 
الأدب والتاريخ. وأرخوا وفاته سنة ٤٦ ق هـ في السنة الثامنة بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. )انظر: مختصر تاريخ دمشق 
لابن عساكر، لابن منظور، ١٣8/٦، تحقيق: روحية النحاس ، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع، دار الفكر 
للطباعة والتوزيع والنشر، دمشــق - سوريا ، ط:١، ١٤٠٢ هـ - ١٩8٤م( والأبيات من ديوانه ص ١٧-١8، 

شرحه وقدم له : أحمد رشاد ، دار الكتب العلمية- بيروت ، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.
)٢( ديوان حاتم الطائي، ص ٣٩.

)٣( المصدر السابق، ص ٣٥.
)٤( الأقرع: الفارغ.
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أكُفَّهُـــمْ تنـــال  أن  كـــفي  ر  إذا نحـــن أهْوَيْنـا وحـــاجاتنا معـاأقَُصـِـّ
سُـؤْلَه بطـــنك  تُعْـط  وفَرْجَـك نـالا منتهـــى الـذم أجمعاوإنـك مهمـا 

وقال)١(:

كـــذاك الزمـــــان بيننـــــا يتـرددهل الدهر إلا اليوم أو أمــس أو غد
فلا نحــن ما نبقــى ولا الــدهر ينفديـرُدُّ عـــلينا ليلـــةً بعـــد يومهـــا

وقال)٢(:   

بفضـل الغِنَـى ألُفيـت مـا لـك حامدإذا أنـت أعُْطيـت الغِنَـى ثم لـم تَجُدْ
ي المـــالُ عنـك وجَمْعُهُ لاحِـد)٣(ومـاذا يُعَدِّ وواراك  ميراثًـا  كان  إذا 

وقال)٤(:

ويبقـى من المال الأحاديث والذكرأمـاوي إن المـــال غـــــاد ورائـح
إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدرأمـاوي مـا يُغْني الثـراء عن الفتى

)١( ديوان حاتم الطائي، ص ٩.
)٢( المصدر السابق، ص ١٦.

ي: يفيدك. )٣( يُعَدِّ
)٤( ديوان حاتم الطائي، ص ٢٣.
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وقال)١(:   

ـا لأهلـه ربًّ المـال  ـــدإذا كان بعـض  مُعَبَّ مــــالي  بحمـــد الله  فإنـي 

وقال)٢(:

ومـا فـيَّ إلا تلـك مـن شـيمة العبدوإنـي لعبـد الضيـف مـا دام ثاويًـا

وقال)٣(:

تَهُـنْ إن  فإنـك  أكرمهـا،  عليـك، فلن تُلفي لـك الدهر مُكْرِمافنفسـك 

:)٤( وقال الإمام علي

إلا التـي كانَ قبــل المـوتِ بانيــهالا دارَ للمـرءِ بعـد المـوت يسـكُنها
مسـكنُه طـاب  بخيـر  بناهـا  وإن بناها بشـر خـــــــاب بانيـــهافـإن 
نجمعُهـا الميـراث  لـذوي  ودورنـا لخراب الدهــــر نبنـيـــهاأموالنـا 

:)٥( وقال الإمام الشافعي

)١( ديوان حاتم الطائي، ص ١٤.
)٢( المصدر السابق، ص ١٩.

)٣(المصدر السابق، ص ٤٤، ٤٥.
)٤( ديوان الإمام علي بن أبي طالب، ص ١٧٦.

)٥( هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي الشــافعي، ولد سنة )١٥٠( بمدينة غزة، وحمل من غزة إلى مكة وهو= 



107

تَكَلُّفًـا إلِا  المَـــرءُ لا يَرعـــاكَ  ـفاإذِا  فَدَعــهُ وَلا تُكثِـــر عَلَيـــهِ التَأسَُّ
وَفـي القَلبِ صَبرٌ للِحَبيبِ وَلَو جَفافَفي الناسِ أبَدالٌ وَفي التَركِ راحَةٌ
يَهـواكَ قَلبُـهُ وَلا كُلُّ مَـن صافَيتَـهُ لَـكَ قَـد صَفـافَمـا كُلُّ مَـن تَهـواهُ 
فَـلا خَـــيرَ فـي وِدٍّ يَجـــيءُ تَكَلُّفـاإذِا لَـم يَكُـن صَفـوُ الـــوِدادِ طَبيعَـةً
خَليلَـهُ يَخـونُ  خِـلٍّ  فـي  خَيـرَ  ةِ بِالجَفـاوَلا  وَيَلقـاهُ مِـن بَعـــدِ المَـوَدَّ

ا كانَ بِالأمَـسِ قَد خَفاوَيُنكِـرُ عَيشًـا قَـد تَقـــادَمَ عَهـــدُهُ وَيُظهِـرُ سِـرًّ
صَديقٌ صَدوقٌ صادِقُ الوَعدِ مُنصِفاسَـلامٌ عَلـى الدُنيـا إذِا لَـم يَكُـن بِها

وقال)١(: 

غطـاءوإن كثـرت عيوبـك فـــي البرايـا لهـــا  يكـــون  أن  وسـرك 
عـــيب فــكـــلّ  بالسّخـــاء  يغطّيـه – كمـــا قـــيل – السّـخاءتسـتر 
مـــاءولا تـرجُ السّماحـــة مـــن بخـــيل للظّمـــآن  الـــنار  فـي  فمـا 

=ابن سنتن فنشــأ بها، وقدم بغداد سنة )١٩٥(، ثم خرج إلى مصر، وكان وصوله إليها في سنة )١٩٩(، ولم يزل 
بها إلى أن توفي سنة أربع ومائتن، اجتمعت فيه من العلوم ما لم يجتمع في غيره، وهو أول من تكلم في أصول الفقه 
واســتنبطه، وكان كثير المناقب جــم المفاخر منقطع القرين، وقد اتفق العلاء عى ثقته وأمانته وعدالته وحســن 
سيرته وعلو قدره وسخائه )انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ١٦٦/٤(. والأبيات من ديوانه ص: ٩8، إعداد 

وتقديم: محمد إبراهيم سليم، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، القاهرة.
)١( ديوان الشافعي، ص١٠.
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العنـاءورزقـــــك ليـــس ينقصـه التأنّــي الـرّزق  فـي  يزيـد  وليـس 
ســـرور ولا  يــــدوم  حــزنٌ  رخـــــاءولا  ولا  عــلــيك  بـأسٌ  ولا 
قــنوع قـــلب  ذا  كـــنت  مــا  ســـواءإذا  الـــدنيا  ومــالكُ  فأنـتَ 

وقال)١(: 

وانصب فإن لذيذ العيش في النّصبسـافر تجـد عوضًـا عمّـن تفارقـه
إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطبإنـي رأيـت وقـوف المـاء يفسـده
والسهم لولا فراق القوس لم يصبوالأسدُ لولا فراق الغاب ما افترست
لملّهـا الناس من عجم ومن عربوالشمس لو وقفت في الفلك دائمةً
والعود في أرضه نوعٌ من الحطبوالتبـر كالتُّـرب ملقـى فـي أماكنـه

هـــذا عـــزَّ مطلـــبه  تغـرّب  ب ذاك عـزَّ كالــــذهبفـإن  وإن تغــــرَّ

وقال)٢(:

نَفَراتـهِاصبـرْ علـى مُـرِّ الجفـا مـن معلـمٍ فـي  العلـمِ  رسـوبَ  فـإنِ 
حياتـهِومـن لـم يـذقْ مُـرَّ التعلـم سـاعةً طـولَ  الجهـلِ  ذلَّ  عَ  تجـرَّ

)١( ديوان الشافعي، ص ٢٥، ٢٦.
)٢( المصدر السابق، ص ٣٣، ٣٤.
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فـــكبرْ عــــليه أربعًـــا لـــــــوفاتهومـن فاتَـه التعليـمُ وقـتَ شـــبابهِ
الفتـى والله بالعلـم والتقـى إذِا لــم يكونـا لـه لا اعتبـارَ لذاتـهِوذاتُ 

وقال)١(:
ببيــانِأخـي لــن تــنالَ العلــــمَ إلِا بسـتةٍ تفصيلهِــــا  عـن  سـأنبيكَ 
وصحــــبةُ أســتاذٍ وطــولُ زمـانِذكاءٌ وحـرصٌ واجتهــــادٌ وبلغــةٌ

وقال)٢(: 
تزايـدت رفعـة نــذل  ومـا العيـب إلا أن أكـون مسـاببهإذا ســبــني 
نتهـا مــن كـــل نــذل تحاربـهولـو لـم تكن نفســي علـيَّ عزيزة لمكَّ

وقال)٣(: 
تجـبـــه فـــلا  الســـفيه  نطـق  فخـــير مـــن إجــابتــه السكـــوتإذا 
يمـــــوتفـــإن كلمــتــه فـــرجـــت عــنــه كمــــدًا  خــــلــيته  وإن 

وقال)٤(:  
ذَرْعًـا وعــندَ اِلله منهــا المخـــرجُولـرب نازلـــةٍ يضيـقُ بهــا الفتـى

)١(  ديوان الشافعي، ص ١٣8.
)٢( المصدر السابق، ص ١٩.
)٣( المصدر السابق، ص ٣8.
)٤( المصدر السابق، ص ٤٠.
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تفـرجُضاقـتْ فلمـا اسـتحكمَتْ حلقاتُهـا لا  أظنُّهـا  وكنْـتُ  فرُِجَـت 
وقال )١(:  

ثُعـــبانُاِحفَـظ لسِـانَكَ أيَُّهـــــا الإنِســـــانُ ـــــــــــهُ  إنَِّ كَ  يَلـــــدَغَنَّ لا 
الأقَـرانُكَـم فـي المَقابِـرِ مِـن قَتيـلِ لسِـانِهِ كانَـت تَهـــــابُ لقِـــــاءَهُ 

وقال)٢(:

إلّا عـداوة مـن عـــاداك من حسـدكلّ العداوة قــــد ترجـــى مــودّتها

وقال أبو فراس الحمداني)٣(: 

إذِا لَـم أفَـِر عِرضي فَـلا وَفَرَ الوَفرُوَمـا حاجَتـي بِالمـالِ أبَغـي وُفورَهُ
غَمـرُأسُِرْتُ وَما صَحبي بِعُزلٍ لَدى الوَغى ـهُ  رَبُّ وَلا  مُهـرٌ  فَرَسـي  وَلا 
بَحـرُوَلَكِـن إذِا حُـمَّ القَضـاءُ عَلى اِمرِئٍ وَلا  يَقيـهِ  بَـرٌّ  لَـهُ  فَلَيـسَ 

)١( ديوان الشافعى، ص ١٠٥.
)٢( المصدر السابق، ص ٦٤.

)٣( هو: الحارث بن ســعيد بن حمدان التغلبي الربعي، أبُو فرَِاس الحَمْدَاني، أمير، شــاعر، فارس. ولد ٣٢٠هـ، وهو 
ابن عم سيف الدولة. وله وقائع كثيرة، قاتل بها بن يدي سيف الدولة. وقال ابن خلكان: مات قتياً ٣٥٧ هـ في 
صدد )عى مقربة من حمص( قتله أحد أتباع ســعد الدولة ابن سيف الدولة، وكان أبو فراس. خال سعد الدولة 
وبينهــا تنافس، ومات وما بلغ الأربعن. )انظــر: وفيات الأعيان ١/ ١٢٧ ، وتهذيب ابن عســاكر ٣/ ٤٣٩ 
وشذرات الذهب ٢٤/٣( والأبيات من ديوان أبي فراس الحمداني ص: ١٦٥، ١٦٦، شرح : د/خليل الدويهي، 

دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط:٢، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م .
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دى مُـرُّوَقـالَ أصَُيحابـي الفـِرارُ أوَِ الرَّ أحَلاهُمـا  أمَـرانِ  هُمـا  فَقلُـتُ 

نـي أمَضــــــي لمِـا لايُعيبُنـي وَحَسبُكَ مِن أمَرَينِ خَيرَهُما الأسَرُوَلَكِنَّ

ـلامَةَ بِالرَدى خُســرُيَقولـونَ لي بِعتَ السَّ مانالَنـي  وَاَللهِ  أمَـا  فَقلُـتُ 

يَ المَوتُ سـاعَةً يَ الأسَرُ وَالضَــرُّوَهَـل يَتَجافـى عَنِّ إذِا ما تَجافى عَنِّ

فَلَـم يَمُـتِ الإنِسـانُ مـا حَيِـيَ الذِكرُهُـوَ المَوتُ فَاِختَر ماعَـلا لَكَ ذِكرُهُ

مـــا عَلَـيَّ ثِيـابٌ مِـــــن دِمائِهِـمُ حُمـرُيَمُنّــونَ أنَ خَلّــوا ثِيابــي وَإنَِّ

وقال)١(:  

زَلَـلُ وَذا  ثَبـتٌ  ذا  يَومـانِ  وَالعَيشُ طَعمانِ ذا صابٌ وَذا عَسَلُالدَهـرُ 

فَشَـلُكَـذا الزَمـانُ فَمـا فـي نِعمَـةٍ بَطَـرٌ نِقمَـةٍ  فـي  وَلا  للِعارِفيـنَ 

اءِ إنِ رَجَحَت ـرَّ وَالعَدلُ أنَ يَتَساوى الهَمُّ وَالجَذَلُ)٢(سَعادَةُ المَرءِ في السَّ

ثابِتَـةٌ وَإنِ حـاذَرتَ  الهُمـوُمٍ  صِـلُوَمـا  يَتَّ لـتَ  أمََّ وَإنِ  ــرورُ  السُّ وَلا 

لَهـا لابَقـاءَ  لهِمُـومٍ  الأسَـى  ُفَمـا  ـرورُ بِنُعْمَى سَـوفَ تَنتَقلِ وَمـا السُّ

مـا جاءهُ اليَأسُ حَتّـى جاءهُ الأجََلُلَكِـنَّ فـي النـاسِ مَغـرورًا بِنِعمَتِـهِ

)١( ديوان أبي فراس الحمداني ص: ٢٥٦، ٢٥٧.
)٢( الجذل: الفرح.
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وقال)١(: 

هُـم جِدُّ جَـدَّ  إذِا  قَومـي  وَفـي اللّيلَـةِ الظّلمـاءِ يُفتَقَـدُ البَـدرُسَـيَذكُرُني 
رُ الشُقر)٢(فَإنِ عِشـتُ فَالطَعـنُ الَّذي يَعرِفونَهُ وَتِلكَ القَنا وَالبيضُ وَالضُمَّ
تٌ وَإنِ طالَـتِ الأيَّـامُ وَاِنفَسَـحَ العُمـرُوَإنِ مُـــتُّ فَالإنِســـانُ لا بُدَّ مَـــيِّ
وَما كانَ يَغلو التِبرُ لَو نَفَقَ الصُفرُوَلَو سَدَّ غَيري ما سَدَدتُ اِكتَفوا بِهِ
ـــــطَ عِندَنـا ـدرُ دونَ العالَمينَ أوَِ القَبرُوَنَحـنُ أنُـاسٌ لا تَوَسُّ لَنـا الصَّ
وَمَن خَطَبَ الحَسناءَ لَم يُغلهِا المَهرُتَهـونُ عَلَينـا فـي المَعالي نُفوسُـنا

وقال القاضي٢ الجرجاني)٣(:

رأوا رجلاً عن موقف الذلّ أحجمايقولـون لـي فيـك انقبـاضٌ وإنمـا

ومـن أكرمتـه عـزّة النفـس أكُرمـاأرى الناس من داناهُمُ هان عندهم

)١( ديوان أبي فراس الحمداني ، ص ١٦٥.
رة.  رُ: الخيول الـمُضَمَّ مَّ )٢( القنا: الرماح، البيض: السيوف، الضُّ

، ولد سنة ٣٢٢هـ، ولي الْقَضَاء  رْجَانِيّ )٣( هو: عَلّي بن عبد الْعَزِيز بن الْحسن بن عَلّي بن إسِْاَعِيل القَاضِي أَبُو الْحسن الْجِ
بَها ثمَّ انْتقل إلَِى الرّيّ قَاضِي الْقُضَاة ، وَكَانَ من مفاخر جرجان، وصنف تَارِيخا وَله فِي الْأدََب الْيَد الطُّولى وشعره 
يَرة  وباغته إلَِيْهِاَ الْمُنتَْهى، وَله الوســاطة بَن المتنبي وَأبي تَمام وَله تَفْسِــير الْقُرْآن، وَكَانَ حســن الْخط حسن السِّ
فِي الْقَضَاء شَــافعِِيّ الْمَذْهَب، عالم موســوعيٌّ وأديب ناقد من أعام القرن الرابع، وتوفي ٣٩٢هـ. )انظر: الوافي 
بالوفيــات٢١/ ١٥٧( ، انظر الأبيات في ثمرات الأوراق لابــن حجة الحموي ص:١٤٠، دار الكتب العلمية ، 

بيروت، والتذكرة السعدية للعبيدي، تقديم: عبد الله الجبوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩8١م.
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أقلِّـــــب كفـــــي إثـــــره متندّمـــاوإنـي إذا مـا فاتنـي الأمـر لـم أكن

وإنْ مال لـــــم أتبعهُ هــــلا وليتماولكنـه إنْ جـــــاء عفـــــوًا قبلتـه

سُـلَّماولـم أقـض حقّ العلـم إن كان كلّما لـــــيَ  بـدا مطمـعٌ صيَرتـه 

إذا لم أنلها وافر العــــرض مكرماوأقبض خطــوي عن حظوظٍ كثيرة

مذممـاوأكـرم نفســي أن أضاحك عابسًـا بالمـــــديح  أتلقـــــى  وأن 

إلـــــيه وإنْ كان الرئيـس المعظماوكـم طالـب رقـي بنعمـاه لـم يصل

ولا كــلُّ من في الأرض أرضاه منعماومـا كلُّ بـرقٍ لاح لـي اسـتفزّني

أقـــــلب فكـري منجـدًا ثـم متهمـاولكن إذا ما اضطرني الأمرُ لم أزل

إذا قلــتُ قـد أســدى إلـيَّ وأنعمـاإلـى أن أرى مـن لا أغـص بذكـره

وكـم مغـــــنمٍ يعتـدهُ الحـر مغرمـاوكـم نعمـةٍ كانـت على الحـر نقمةً 

ولكنَّ نفــــس الحــــر تحتمل الظماإذا قيـل هـذا منهـلٌ قلـت قـد أرى

لأخـدم مـن لاقـــــيت لكـنْ لأخدمـاولـم أبتـذل في خدمة العلم مهجتي

إذًا فاتبـاع الجهـل قـد كان أحزمـاأأشـقى بـــــه غرسًـا وأجنيـه ذلّـةً 

ماولـو أنّ أهـل العلـم صانوه صانهم  ولــو عظّموه فـي النفـوس لَعُظِّ
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وقال أبو البقاء صالح بن شريف الرندي)١(: 

فَـلا يُغَـرَّ بِطـــــيبِ العَيـشِ إنِسـانُلـِكُلِّ شَـيءٍ إذِا مـــــا تَـمّ نُقصـانُ
مَـن سَـرّهُ زَمـــــَن سـاءَتهُ أزَمـانُهِـيَ الأمُُورُ كَمـــــا شـاهَدتُها دُوَلٌ
وَلا يَدُومُ عَلـــــى حـــــالٍ لَها شانُوَهَـذِهِ الــــدارُ لا تُبقـي عَلى أحََـــدٍ
وَأيَـنَ مِنهُـم أكَـــــاليِلٌ وَتيجَـــــانُأيَـنَ المُلوكُ ذَوو التيجانِ مِن يَمَنٍ
وَأينَ ما ساسَه في الفرُسِ ساسانُوَأيَـنَ مـــــا شـادَهُ شَـدّادُ فـي إرَِمٍ
وَأيَـنَ عـــــادٌ وَشـــــدّادٌ وَقَحطـانُوَأيَـنَ مـا حـازَهُ قـارونُ مـن ذَهَبٍ
لَـهُ مَـرَدّ  أمَـرٌ لا  الـكُلِّ  حَتّـى قَضـوا فَـكَأنّ القَوم مـا كانُواأتَـى عَلـى 

وقال أحمد شوقي)٢(: 

وإن طـــــال الزمـــــان بـه وطابـاوكل بسـاط عيـش سـوف يُطـوَى

)١( هو: صالح بن يزيد بن صالح بن علي بن موســى بن أبي القاســم بن شريف، أبــو البقاء الرندي، من أهل 
رندة في جزيرة الأندلس، كان كثير الوفادة عى غرناطة، وهو أحد الأدباء المجيدين وشــاعر مجيد في المدح 
والغزل، ولــد في ٦٠١هـ وتوفي ٦8٤هـ. )انظــر: الإحاطة في أخبار غرناطة للســان الدين ابن الخطيب 
٢٧٥/٣-٢8٧، دار الكتب العلمية - بيروت، ط:١، ١٤٢٤هـ، والوافي بالوفيات للصفدي ١٦٠/١٦-

١٦١(. ونسبت الأبيات لأبي البقاء الرندي في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري التلمساني 
.٤8٧/٤

)٢( هو: أحمد شــوقي بن علي بن أحمد شــوقي: لقب بأمير الشــعراء ، ولد بالقاهرة ١8٦8م وتوفي بها سنة ١٩٣٢م، 
لقب بشاعر الحضرة الخديوية، عن رئيسا للقلم الإفرنجي في ديوان الخديوي عباس حلمي، وندب سنة ١8٩٦ 
لتمثيل الحكومة المصرية في مؤتمر المســتشرقن بجنيف، عندما عزل الخديوي عباس حلمي نفي شوقي عن مصر 
إلى إســبانيا سنة ١٩١٥، وعاد بعد الحرب في أواخر ســنة ١٩١٩ فجعل من أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن توفي، 
انظر : الأعام للزركلي١٣٦/١، دار العلم للماين ، ط: ٢٠٠٢م(، والأبيات من الشــوقيات ص: ٩٥، ٩٦، 

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، القاهرة ٢٠١٢م .
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كمـن فقـــــد الأحـــــبة والصحابـاولا يُنبيـــك عـــن خُلـُق الليـالـــي
لبســـــت بهـــــــــا فأبليـتُ الثيابـافــــمـــــن يغـــــترّ بالـــــدنيا فإني
غبـيٍّ إلـى  القـــــيان  ولـي ضحـــــك اللبيـب إذا تغابَـىلهـا ضحـك 
وصابـاجنيـت بروضهـــــا وردًا وشـوكًا شـهْدًا  بكأســـــها  وذُقْـت 
ولـــــم أرَ دون بـــــاب الله بابـــــافلـــــم أرَ غيـر حكـــــم الله حكمًـا
داء المـــــال  جمـع  مثـل  أرَ  ولا مـــــثل الـــــبخيل بـه مصابـاولـم 
وزنهـــــا شهـــــوته  تقتلـك  كمـــــا تـــــزن الطعام أو الشـرابافـلا 
ذخـــــرًا والأيـــــام  لبنيـك  احتســـــاباوخـذ  حصـــــته  وأعـط الله 
وجــــدت الفقــــر أقربهــــا انتيابافلـو طالعـــــت أحـداث الليـــــالي
ثوابـاوأن البـر خـــــير فـــــي حـــــياة صـــــاحبه  بعـــــد  وأبقـى 
فاعليـه يصـــــدع  الشــــــر  ولـــــم أر خـــــيّرًا بالشــــــر آبـاوأن 

وقال)١(:

هـــــمّ الحيـاة، وخلَّفـــــاه ذلـــــيلاليس اليتيم من انتهى أبــــواهُ من
بـــديلافأصاب بالدنيــا الحكيمــة منهمـــا الزمـــان  تربيـةِ  وبحسـن 
ـا تخلَّـت، أو أبـــــا مشغـــــولاإن اليتيـم هـو الـــــذي تلقى لـــــه أمَُّ

)١( الشوقيات، ص ٢٤٧.
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وقال)١(:
ولا كتجـــــارة الســـــوء اكتسـاباولم أرَ مثل سـوق الـــــخير كسـبًا

ولـــــم يَحمـــــل إلـى قـــــومِ كتاباولـولا الـــــبر لـم يُبْعثْ رســـــولٌ

وقال)٢(: 
غَرْ ــهذيبُ في عهـدِ الصِّ قـد ينفـعُ الإصـلاحُ والتَّ

الكِبَــرْ فـي  ـرَ  تعثَّ أهملتَــه طفـلًا  إن  والنَّـشءَ 
وقال)٣(:

إذا أخـــــلاقهم كـــــانت خـــــراباوليـس بعـــــامر بنيـــــان قـــــوم

وقال حافظ إبراهيم في عمريته)٤(: 

تيهـــــاكَم خِفتَ في اَللهِ مَضعوفًا دَعاكَ بِهِ يَنثَنـي  ـا  قَوِيًّ أخََفـتَ  وَكَـم 
تَناسـيها)١(وَفـي حَديـثِ فَتـى غَسّـانَ مَوعِظَةٌ يَأبـى  نَغـرَةٍ  ذي  لـِكُلِّ 

)١( الشوقيات، ص ٩٣.
)٢( من قصيدة النخلة المعوجة في تربية النشء لأحمد شوقي،  قضايا الشعر المعاص. لأحمد زكي أبو شادي، ص ٥٣، 

ط: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.
)٣( الشوقيات، ص ٩٢.

)٤( حافظ إبراهيم ، شــاعر مصري ، ولد حافظ إبراهيم في محافظة أســيوط ٢٤ فبراير عام  ١8٧٢م عى متن 
ســفينة كانت راسية عى نهر النيل أمام ديروط وهي قرية بمحافظة أسيوط من أب مصري ، حيث نشأ يتيا 
تحت كفالة خاله ، كانت وفاته في ٢١ يونيو عام  ١٩٣٢م ، والأبيات من ديوانه ص: ١٠8 تحقيق: أحمد أمن 

الزين ، إبراهيم الإبياري ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
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تِهِ ا رَغـــــمَ عـــــِزَّ عِنـدَ الخُصومَةِ وَالفاروقُ قاضيهافَمـا القَوِيُّ قَوِيًّ
تِـهِ وَإنِ تَخاصَمَ واليهـــــا وَراعيهــــاوَمـا الضَعيـفُ ضَعيفًـا بَعـدَ حُجَّ

وقال)٢(:

وَمـا ضِقـتُ عَـن آيٍ بِـهِ وَعِظـاتِوَسِـعتُ كِتـابَ اَللهِ لَفظًـــــا وَغايَـةً
وَتَنسيقِ أسَمـــــاءٍ لمُِختَرَعـــــاتِفَكَيفَ أضَيقُ اليَومَ عَن وَصفِ آلَةٍ
فَهَل سَاءلوا الغَوّاصَ عَن صَدَفاتيأنَـا البَحـرُ في أحَشـائِهِ الـدُرُّ كامِنٌ

ويقول أحمد محرم)٣(:

وينيلهـا الآمـــــال غـــــير ذويهـامـن يسعـــــد الأوطـان غيـر بنيها
نهـب العـــــوادي ثـــــم لا يحميهاليـس الكريـم بمن يرى أوطـــــانه
وهـــــو الـــــذي بقعـوده يشـقيهاترجـو بنجدتـه انقضاء شقـــــائها

)١( النغر: أصلٌ يدلُّ عى غَلَيانٍ واغتياظ. ونَغِرَت القدرُ: غَلَتْ. ونَغِر الرّجلُ: اغتاظ، وقيل: هو الذي يغلي جوفه من 
الغيظ )مقاييس اللغة لابن فارِس ومختار الصحاح الرازي، مادة: نغر(.

)٢( ديوان حافظ إبراهيم في قصيدته »اللغة العربية تتحدث عن نفسها« ص ٦٦ . 
)٣( هو: أحمد محرم بن حســن عبد الله : شــاعر مصري، حَسَــن الرصف. ولد في إبيا من قرى الدلنجات بمصر سنة 
١8٧٧م، وتلقى مبادئ العلوم عى يد أحد الأزهرين. وســكن دمنهور بعد وفاة أبيه، فعاش يتكســب بالنشر 
والكتابة. له ديوان محرم ، وديوان مجد الإســام، أو الإلياذة الإســامية ، في تاريخ الإســام شعرًا. توفي ودفن 
بدمنهور ١٩٤٥م. ) انظر: الأعام للزركلي ٢٠٢/١( ، والأبيات في ديوانه ص٧٠، وانظر: شعراء الوطنية لعبد 

الرحمن الرافعي ص ٢٠8 ، مؤسسة هنداوي ، القاهرة .  
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بـــه دفـــع الأذى عـن نفسهـــا وهـــو الـذي يؤذيهاوتـود جاهـــدة 
للكـــرام قويمـــة يبغيهـــاسـبل المكـــارم  الـــذي  يخطئهـــا  فعـلام 
فخر الكـــرام بمـــا حـــبت أيديهــامـــا أكـــثر المتفـــاخرين وإنمـــا
شـيئًا ســـوى أكـــرومة يحويهـــايحـوي الكـــرام المـال لا يبغـي به
الـــفتى وبنيهـــاوالجـود يحمـــد حيـث كان وخيره مـا نـال أوطـان 
حــــــتى تـــــراه بنفســـــه يفديهاولقلمـا أرضـــى امـــرؤٌ أوطـــانه
إلا فـــتى يكفـــي الـــذي يعنيهـــايا آل مصــــر ومـــا يـــؤدي حقها
موسـر بالمعونـة  منكـــم  يلهـــــو ويمـــرح كـــل آن فيهـــاأيضـن 
مــــن لا يــواسيهــا ولا يرضيهــاهـي أمكـم لا كـــان مـــن أبنائهـــا
منكم بحســـن صنيعهـــا يجزيهــاوهبتكـم الخيـر الجزيـل فهـل فتـى

وقال أحدهم)١(: 

من ذا الذي منهما قد أحرز الشـرفاعلـمُ العليـمِ وعقـلُ العاقـل اختلفـا
والعقـلُ قـال: أنا الرحمن بي عُرفافالعلــم قــال: أنا أحــرزتُ غــايتَه
اتّصفــــافأفصـح العلـم إفِصاحًـا وقـال لـه فرقــانه  فـي  بأيّنـــا الله 

)١( حاشية إعانة الطالبن لابن محمد شطا الدمياطي ٧٤/١ . 
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دهُ فقــبل العقـل رأس العلـم وانصـرفافبـان للعقـــل أن العــلـــم ســـيِّ
وقال آخر)١(: 

كـــلاهما والطـــبيب  المعلـــم  لا ينصحـــان إذا همـــا لم يكرمـــاإن 
واصبـر لجهلـك إن جفـوت معلمـافاصبر لدائك إن جفـــوت طـــبيبه

*        *         *

للكتاب، ط: ٢،  العربية  الدار  الحلو،  الفتاح محمد  عبد  للثعالبي ص: ١٦٤، تحقيق:  والمحاضرة  التمثيل   )١(
١٤٠١ هـ ـ ١٩8١م، ومحاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني ٧٦/١، وفيض القدير للمناوي ٢٧٣/٢، 
المكتبة التجارية الكبرى- مصر، ط:١، ١٣٥٦ هـ . ورواية هذه المصادر: )كاهما( بالرفع ، وتخرّج الرواية 

عى أن خبر )إن( جملة »كاهما لا ينصحان«، ويجوز نصب )كليها( عى التوكيد المعنوي .   
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وختامًـا أؤكد أن مجال الدراسـات الأدبيـة لفن التغريدة  
والبوسـت مـا يـزال خصبًـا وبكـرًا، ويحتـاج إلى العديـد 
مـن الدراسـات لإبـراز أثـر كل منهـا في تشـكيل الوعي، 
ودراسـة الخصائـص الفنية لـكل منها كفـن، أو الخصائص 
مجموعـة  أو  بعينـه  كاتـب  لتغريـدات  والدلاليـة  الفنيـة 
مـن الكتـاب يربطهـا رابـط سـياسي أو دينـي أو اجتاعـي 
مـع الدراسـات المقارنـة للخصائـص الفنيـة والأسـلوبية 

والموضوعيـة بـن كاتـب وآخـر، أو اتجـاه وآخـر.

وختامًـا أضـع بـن يـدي الباحثـن والدارسـن عـددًا 
مـن العناويـن التـي أراهـا جديـرة بالبحـث والدراسـة.

١ - التغريدة السياسية.

٢ - التغريدة الدينية.

٣ - التغريدة الاجتاعية.

خــاتـمــة
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٤ - البوست السياسي.

٥ - البوست الديني.

٦ - البوست الاجتاعي.

٧ - أبـرز كُتَّـاب التغريـدة والبوسـت في العقـد الثـاني 
مـن القـرن الحـاد ي والعشرين. 

التغريـدة والبوسـت عنـد  8 - دراسـة دلاليـة لأدب 
كاتـب معـن أو اتجـاه معـن.

*      *      *
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